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 الُمؤتَمرِ الدَّولّي الأوَّل لكليَّةِ أصوُل الدِّين والدَّعوةِ بالمنصورة 
 بعنوان

 موُاجهة موَجةِ الغلاءِ العالميَّةفي التَّدابير الشَّرعيَّة والعَملَِيَّة 
 م ٠٢٠٢مارس  ٣الأحد 
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 كلية أصول الدين والدعوة وعلومها في أستاذ الدعوة 

 منصورةـبال جامعة الأزهر
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 والأخذ بالأسباب دراسة في الثقافة الإسلاميةالعمل 

 يسري محمد محمد هاني

 مصر.، الـمنصورة، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة، والثقافة الإسلاميةالدعوة  قسم

 yosrimohamedhani@gmail.com: البريد الإلكتروني

 : المستخلص

ومنه الأرض التي وهب لهـا ﴾ كل شيءصنع الله الذي أتقن ﴿ خلق الله الكون كله بعلم وحكمة

 : عطاءات

لـي  فيهـا صـعوبة ﴾ هـو الـذي جعـل لكـم الأرض  لـوا﴿ تذليلها وتمهيد السبيل فيهـا: الأول

 على الأحياء فوقها. فأصبح سهلا أن يمشوا فيها ويعمروها.

 .﴾ والله جعل لكم الأرض بساطا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا﴿ بسطها وتوسيعها: الثاني

 .﴾ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم: ﴿تميد وا تضطرب تثبيتها بالجبال فلا: الثالث

ألـم تـر أن الله ألـمل مـن السـماء مـاء فأخرجنـا بـه : ﴿مدّها بالماء لتحيا ويحيا من يسكنها: الرابع

 .﴾ ثمرات مختلفا ألوانها

ر فيها أقواتها﴿ جعلها خمائن للأرزاق والأقوات: الخام   .﴾ وقدَّ

وتعني البركة كثرة الخيرات الحاصـلة منهـا وأنهـا لـن ﴾ وبارك فيها: ﴿لشر البركة فيها: السادس

 تبخل عن سكانها.

فامشـوا في مناكبهـا ﴿ ربـ  الحصـول علـى بركتهـا وخيراتهـا بالسـعي والحركـة والعمـل: السابع

ق في ألـوا  أي فسـافروا حيـث شـ تم مـن أقطارهـا وتـرددوا في أرجائهـا طلبـا للـرز﴾ وكلوا من رزقـه

 .﴾ وكلوا من رزقه﴿ المكاسب والتجارات. وجعل لتيجة  لك
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وجعــل لهــا القــدرة في ، ألــه تعــالى وهــب الكائنــات الحيــة علــى الأرض وســائل عيشــها: الثــامن

على اختلاف ألواعها ودرجاتهـا لتحصـل علـى مـا ، أعضائها على بذل الجهد البدني والعقلي للسعي

الجـو  والتشـرد. وا يمكـن أن تقـوا حيـاة دون عمـل وا تسـتقيم  ا يقيم حياتها ويدفع عنها غائلـة 

 بجهد منظم على مستوى الفرد ثم الجماعة.

وكـان التقـدا ، ولما كان للعمل هذه الأهمية في حصول الإلسان على احتياجاته ولعمارة الكـون

ة الإسـلامية ااقتصادي ورفـع غائلـة الجـو  وال ـلاء مربوطـا بالأخـذ بالأسـباب فقـد اهتمـ  الثقافـ

بالعمل والأخذ بالأسباب لإقامة ااقتصاد الجيد المنتج للخير على هذه الأرض. وهو ما عمل عليه 

 هذا البحث.

 الثقافة الإسلامية.، الأخذ بالأسباب، العمل: الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

Allah created the entirety of the universe with profound knowledge 

and wisdom, “ [It is] the work of Allah, who perfected all things”. 

Among His creations is the Earth, endowed with abundant blessings. 

These blessings manifest in various aspects:  

Firstly, the Earth was made submissive and its pathways smoothed, 

“It is He who has made the earth tame for you” Walking upon its 

surface and cultivating its fertile lands became effortless tasks. 

Secondly, the Earth was spread out and expanded, “And Allah has 

made the earth for you as a carpet (spread out) . That you may go about 

therein, in spacious roads.” 

Thirdly, the Earth was firmly established with mountains, rendering 

it stable and impervious to disturbances. “And He has set up on the 

earth mountains standing firm, lest it should shake with you.” 

Fourthly, the Earth was adorned with water to be the source of life 

“Do you not see that Allah sends down rain from the sky? With it We 

then bring out produce of various colors.” 

Fifthly, the Earth was designated as a repository of sustenance and 

provisions, “… and measure therein all things to give them 

nourishment in due proportion.” 

Sixthly, blessings were widely diffused throughout the Earth, “and 

bestowed blessings on it (the earth) ” and blessings mean signifying the 

abundant goodness and benevolence it bestows upon its inhabitants. 

Seventhly, the attainment of these blessings and bounties is 

contingent upon human endeavor, movement, and industriousness. “so 
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traverse you through its tracts” then whenever the condition is fulfilled 

“and enjoy of the Sustenance which He furnishes.” 

Eighthly, Allah has graciously bestowed living organisms on the 

Earth with the means of livelihood. These organisms possess intrinsic 

capacities within their bodily faculties to exert physical and mental 

effort in pursuit of their sustenance, varying in types and degrees. Such 

efforts are necessary for the preservation of life, mitigating hunger, and 

combating destitution. Indeed, a life devoid of work is unsustainable 

and can only be rectified through organized and concerted endeavors, 

both at the individual and collective levels. 

Given the paramount significance of work in fulfilling human needs 

and the construction of the cosmos, coupled with the inherent 

correlation between economic progress, alleviation of hunger, and 

rising living costs with the adoption of causal measures, Islamic culture 

has bestowed considerable attention upon the concepts of work and the 

implementation of appropriate measures. These endeavors aim to 

establish a sound and productive economy upon this Earth, constituting 

the focal points of the present study. 

Keywords: work, adoption of measures, Islamic culture. 
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 
‌عَمَلكَُمۡ‌‌ٱعۡمَلوُاْ‌‌وَقُلِ‌‌﴿ ُ فسََيَرَى‌ٱللَّه

وَرسَُولهُُۥ‌وَٱلمُۡؤۡمِنُونََۖ‌وسََترَُدُّونَ‌إلِىَٰ‌عَلٰمِِ‌
هَدَٰةِ‌فَيُنبَ ئُِكُم‌بمَِا‌كُنتُمۡ‌ٱلغَۡيۡ‌ بِ‌وَٱلشه

 ﴾تَعۡمَلوُنَ‌

 [ 261: التوبة] 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


8602 

 الرحيم الرحمنبسم الله 

تۡقَنَ‌‌صُنۡعَ‌‌: ﴿سبحاله الكون كله سماءه وأرضه بعلم وحكمة.. أتقن صـنعه خلق الله
َ
هذِيٓ‌أ ِ‌ٱل ٱللَّه

‌شَيۡء ‌ ﴾كُله
(1)

هذِيٓ‌: ﴿وأحسن خلقه،  حۡسَنَ‌‌ٱل
َ
ۥ‌أ ُۥ لَقَي ََ ‌ ‌شَييۡء  ﴾كُله

(2)
: فاسـتحق التنميـه والتعظـيم، 

حۡسَنُ‌ٱلۡخَٰلقِِينَ‌‌فَتَبَارَكَ‌‌﴿
َ
‌أ ُ ﴾ٱللَّه

(3)
 : وخلق الأرض في يومين ووهب لها عدة عطاءات، 

رۡضَ‌: ﴿تذليلها: العطاء الأول
َ
هذِي‌جَعَلَ‌لكَُمُ‌ٱلأۡ ﴾ذَلوُلاٗ‌هُوَ‌ٱل

(4)
سهلة لي  فيها صعوبة : أي، 

 ومن ثم أصبح  طو  بنان الإلسان ليمشي فيها ويعمرها. ، الأحياء فوقهاعلى 

هذِي‌جَعَلَ‌لكَُمُ‌: ﴿تمهيد السبل والطرق فيها حتى يسهل عليها السعي والحركة: العطاء الثاني ٱل
رۡضَ‌

َ
﴾مَهۡدٗا‌وجََعَلَ‌لكَُمۡ‌فِيهَا‌سُبُلاٗ‌لهعَلهكُمۡ‌تَهۡتَدُونَ‌‌ٱلأۡ

(5)
لمَۡ‌نَجۡعَلِ‌، ﴿
َ
رۡضَ‌أ

َ
﴾مِهَدٰٗا‌ٱلأۡ

(6)
فالمهد ، 

 الميسر الموطأ المهيأ المسوى. : والمهاد

رۡضَ‌: ﴿بسـطها وتوسـيعها وفرشـها ومـدها: العطاء الثالـث
َ
‌جَعَيلَ‌لكَُيمُ‌ٱليۡأ ُ ا‌‌وَٱللَّه ٗٗ ‌١٩بسَِيا

(7)﴾٢٠ل تَِسۡلُكُواْ‌مِنۡهَا‌سُبُلاٗ‌فجَِاجٗا‌
رۡضَ‌، ﴿الأرض المتسـعة: فالبسـا ، 

َ
هيذِي‌جَعَيلَ‌لكَُيمُ‌ٱليۡأ ٱل

                                                           

 .22سورة النمل من الآية ( 2) 

 .0سورة المؤمنون من الآية ( 8) 

 .22سورة المؤمنون من الآية ( 2) 

 .21سورة الملك من الآية ( 2) 

 .26المخرف الآية  سورة( 1) 

 .0سورة النبأ الآية ( 0) 

 .86، 22سورة لوح الآيتان ( 0) 
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﴾فرَِشٰٗا‌
(1)

ولـم يجعلهـا ، بس  الثياب فجعـل تعـالى الأرض مبسـوطة مفروشـة قريبـة: والفراش هو، 

 لائية ا يمكن ااستقرار عليها. 

﴾فَوۡقهَِيا‌مِين‌‌وجََعَلَ‌فِيهَا‌رَوَسِٰييَ‌: ﴿تسكينها بالجبال فلا تميد أو تضطرب: العطاء الرابع
(2)

 ،

رۡضِ‌﴿
َ
ن‌تمَِيدَ‌بهِِمۡ‌‌وجََعَلۡنَا‌فىِ‌ٱلأۡ

َ
﴾رَوَسِٰيَ‌أ

(3)
رۡضِ‌، ﴿

َ
لۡقَىٰ‌فىِ‌ٱلأۡ

َ
ن‌تمَِييدَ‌بكُِيمۡ‌‌وَأ

َ
﴾رَوَسِٰييَ‌أ

(4)
 ،

‌: ﴿تثبـ  الأرض اوجعل الجبـال أوتـاد   ََ وۡتيَادٗا‌وَٱلجِۡبَيا
َ
﴾أ

(5)
فأرسـاها بالجبـال حتـى سـكن  ولـم ، 

‌: ﴿تضطرب ََ رۡسَىهَٰا‌وَٱلجِۡبَا
َ
﴾أ

(6)
عَنْ أَلَِ  بْـنِ وفى الحديث ، أكدها في أماكنها فاستقرت في الأرض، 

ــك    ، مَالِ
 
ــي ــنِ النَّبِ ــالَ  عَ ــا  »: قَ ــقَ  لَمَّ ــدُ  الْأرَْضَ  الُله  خَلَ ــْ  تَمِي ــا، جَعَلَ ــا عَلَيْهَ ــالَ فَأَلْقَاهَ ــقَ الْجِبَ ، فَخَلَ

تْ  «...فَاسْتَقَرَّ
(7)

. 

‌‌مِينَ‌‌وجََعَلۡنَيا‌‌: ﴿لتحيـا ويحيـا مـن يسـكنهامـدها بالمـاء والعيـون : العطاء الخام  ٱلمَۡياءِٓ‌كُيله
﴾شَيۡء ‌

(8)
رۡضَ‌، ﴿

َ
حۡيَا‌بۥِِ‌ٱلأۡ

َ
مَاءِٓ‌مَاءٓٗ‌فَأ ‌مِنَ‌ٱلسه ََ نزَ

َ
‌أ ُ ﴾مَوۡتهَِآ‌‌بَعۡدَ‌‌وَٱللَّه

(9)
مَاءِٓ‌، ﴿ ‌مِنَ‌ٱلسه ََ هذِي‌نزَه وَٱل

                                                           

 .88سورة البقرة من الآية ( 2) 

 .26سورة فصل  من الآية ( 8) 

 .22سورة الألبياء من الآية ( 2) 

 .26سورة لقمان من الآية ( 2) 

 .06سورة النبأ الآية ( 1) 

 .28سورة النازعات الآية ( 0) 

، 1/212والترمذي في سـننه أبـواب تفسـير القـر ن [، واللفظ له] 28812ح رقم ، 22/800أحمد في مسنده : أخرجه( 0) 

ا  اَِّ منِْ هَذَا الوَجْهِ »: وقال، 2202ح رقم   «.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ اَ لَعْرِفُهُ مَرْفُوع 

 .26سورة الألبياء من الآية ( 2) 

 .01سورة النحل من الآية ( 2) 
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‌‌َۢ يۡتٗا‌مَاءَٓ نشَرۡناَ‌بۥِۦِ‌بلَدَۡةٗ‌مه
َ
﴾بقَِدَرٖ‌فَأ

(1)
مَاءِٓ‌مَاءٓٗ‌: ﴿فكال  المرو  والثمار،  ‌مِنَ‌ٱلسه ََ نزَ

َ
‌أ َ ‌ٱللَّه نه

َ
لمَۡ‌ترََ‌أ

َ
أ

رجَۡنَا‌بۥِۦِ‌ َۡ
َ
لوَۡنُٰهَا‌ثَمَرَتٰٖ‌‌فَأ

َ
خۡتَلفًِا‌أ ﴾مُّ

(2)
. 

﴾فِيهَيا‌وَبَيٰرَكَ‌‌: ﴿لشـر البركـة فيهـا: العطاء السادس
(3)

فـالأرض مباركـة قابلـة للخيـر والبـذر ، 

 والبركة فيها كثرة الخير والخيرات. ، وال راس

قۡوَتَٰهَيا: ﴿تقدير الأقـوات فيهـا: العطاء السابع
َ
رَ‌فِيهَيآ‌أ ﴾وَقَيده

(4)
أي جعلهـا خـمائن للأقـوات ، 

وجعل لكل مكان في لواحيها ما ا يصلح في غيره حتى يتم التبـادل بـين ، والأرزاق وما يحتاجه أهلها

 أهلها للمنافع. 

رۡضَ‌: ﴿الأرزاق فيها موزولة مقدرةجعل : العطاء الثامن
َ
لۡقَيۡنَيا‌فِيهَيا‌رَوَسِٰييَ‌‌وَٱليۡأ

َ
مَيدَدَۡ هَٰا‌وَأ

وۡزُونٖ‌ ‌شَيۡءٖ‌مه ِ
نۢبَتۡنَا‌فِيهَا‌مِن‌كُل 

َ
وَإِن‌‌٢٠وجََعَلۡنَا‌لكَُمۡ‌فِيهَا‌مَعَيٰشَِ‌وَمَن‌لهسۡتُمۡ‌لهَُۥ‌بيِرَزِِٰيِن١٩‌‌َوَأ

‌ُۥ زَائٓنُِ ََ ها‌عِندَناَ‌ ‌إلِ ِن‌شَيۡء  عۡلُومٖ‌م  ا‌بقَِدَرٖ‌مه
ه ‌إلِ ٓۥ لهُُ ِ (5)﴾٢١ۥ‌وَمَا‌نُنَز 

 كـر تعـالى الأرض ومـده  ياهـا ، 

  فيهـا بـومـا أل، وتوسيعها وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال

يوۡزُونٖ‌، ﴿من المرو  والثمار المناسبة ‌شَييۡءٖ‌مه ِ
، بـن جبيـروكـذا قـال سـعيد ، أي معلـوا﴾ مِين‌كُيل 

ويقـدر ، من كل شيء يـوزن: وقال ابن زيد، مقدر بقدر: ومنهم من يقول، وغيرهم، وقتادة، وعكرمة

بقدر
(6)

. 

                                                           

 .22سورة المخرف من الآية ( 2) 

 .80سورة فاطر من الآية ( 8) 

 .26سورة فصل  من الآية ( 2) 

 .26سورة فصل  من الآية ( 2) 

 .82-22سورة الحجر الآيات ( 1) 

 .8/212الشيخ أحمد شاكر : «مختصر تفسير القر ن العظيم»عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ( 0) 
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ــاء التاســع ــل: العط ــة والعم ــا بالســعي والحرك ــرات الأرض وبركته ــى خي ــ  الحصــول عل : رب

زِۡقۥِۦِ‌﴿ ﴾فَٱمۡشُواْ‌فىِ‌مَنَاكبِهَِا‌وكَُلوُاْ‌مِن‌ر 
(1)

من أقطارها وترددوا في أقاليمها  سافروا حيث ش تم: أي، 

زِۡقيِيۥۦِ: ﴿وجعــل لتيجــة  لــك، وأرجائهــا في ألــوا  المكاســب والتجــارة و  ا كالــ  ﴾، وكَُليُيواْ‌مِيين‌ر 

 . االأقوات موضوعة في الأرض كان طلبها من الأرض متعين  

القـدرة وجعـل لهـا ، أله تعالى وهب الكائنات الحية على الأرض وسائل عيشها: العطاء العاشر

في أعضــائها وأجهمتهــا علــى بــذل الجهــد البــدني والعقلــي للســعي والعمــل علــى اخــتلاف ألواعهــا 

وا يمكـن أن تقـوا حيـاة ، ويدفع عنها غائلة الجـو  والتشـرد، ودرجاتها لتحصل على ما يقيم حياتها

لى حب ع -خاصة  -وا تستقيم  ا بجهد منظم من الفرد والمجتمع. وقد فطر الإلسان ، دون عمل

الســعي والعمــل والضــرب في الأرض اســتخرا  كنوزهــا واالتفــا  بخيراتهــا. حيــث اســتخلفه في 

الأرض وأعطاه القدرة على الإلتا  والإلماء وعلى تجويد العمل واستنبا  كـل جديـد يسـاعد علـى 

  لك. 

ي  لـى أن طبـع الإلسـان يحملـه علـى ااقتنـاء والملـك بالسـع وقد أشار العلامة ابن خلدون 

والعمل.. وأن ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير من الصنائع.. وأن المفـادات أو المكتسـبات كلهـا أو 

ولـه ويم يقوتـه مـا  لـى بالطّبع  مفتقر اعلم أنّ الإلسان »: فيقول، أكثرها  لما هي قيم الأعمال الإلسالية

‌‌﴿: في حااته وأطواره من لـدن لشـوءه  لـى أشـدّه  لـى كـبره ُ نيتُمُ‌ٱلۡفُقَيرَاءُٓ‌‌وَٱللَّه
َ
‌وَأ ﴾ٱلغَۡنيِيُّ

(2)
والله ، 

رَ‌‌: ﴿سبحاله خلق جميع ما في العالم للإلسان وامتنّ به عليه في غير ما  ية من كتابه فقـال لكَُيم‌‌وسََخه

                                                           

 .21سورة الملك من الآية ( 2) 

 .22سورة فاطر من الآية ( 8) 
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‌ُۥ‌ نۡ ِ رۡضِ‌جَمِيعٗا‌م 
َ
مَوَٰتِٰ‌وَمَا‌فىِ‌ٱلأۡ ا‌فىِ‌ٱلسه ﴾مه

(1)
 وسخّر لكـم، وسخّر لكم الفلك، وسخّر لكم البحر، 

ــه مــن  ــه بمــا جعــل الله ل ــا في ــى العــالم وم ــد الإلســان مبســوطة عل ــر مــن شــواهده. وي الألعــاا. وكثي

ااستخلاف. وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة في  لك. وما حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر  اّ 

 تـاه بعوض. فالإلسان متى اقتدر على لفسه وتجاوز طور الضّعف سعى في اقتناء المكاسب لينفق مـا 

ِ‌‌فَيٱبۡتَغُواْ‌‌: ﴿الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعـواض عنهـا. قـال الله تعـالى عِنيدَ‌ٱللَّه
زِۡقَ‌ ﴾ٱلر 

(2)
»

(3)
. 

لما كان للعمل هذه الأهمية العظمى في حصول الإلسان على حاجاته المادية الضرورية : وأقول

لطلب الـرزق  االدائم والحركة المستمرة سبب  وكان السعي ، في أي مجتمع من المجتمعات« الفطرية»

بالأخـذ  اوكان التقدا ااقتصادي وااجتمـاعي ودفـع غائلـة الجـو  وال ـلاء مربوط ـ، وعمارة الكون

لألـه أسـاس ااقتصـاد ؛ فقد اهتم  الثقافة الإسلامية بالعمل وبضرورة الأخذ بالأسباب، بالأسباب

 : ستة مباحث تحتها عدة مطالب البحث  لى المنتج للخير على هذه الأرض. وقد قسم  هذا

 : مفهوا العمل والنشا  الإلساني بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى: المبحث الأول

 : ويشتمل على مطلبين

 .مفهوا العمل في الثقافات غير الإسلامية: المطلب الأول

 .العمل في الثقافة الإسلامية: المطلب الثاني

 : الرب  بين العمل وبين الأخذ بالأسباب: المبحث الثاني

                                                           

 .22سورة الجاثية من الآية ( 2) 

 .20سورة العنكبوت من الآية ( 8) 

 .222مقدمة ابن خلدون صـ( 2) 
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 : ويشتمل على مطلبين

 .قواعد السعي والعمل: المطلب الأول

 .النهي عن الكسل والقعود عن العمل: المطلب الثاني

 .محفمات العمل في الثقافة الإسلامية: المبحث الثالث

 أسباب لجاح العمل.: المبحث الرابع

 ألوا  المكاسب. : المبحث الخام 

 ثمرات العمل ااقتصادي الصالح.: المبحث السادس

 وهاك البيان...
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وهمــا الرأســمالية وااشــتراكية ، تــبرز علــى الأرض ثقافتــان رئيســتان مقابــل الثقافــة الإســلامية

 : عن كل منهما اوجيم   اوللقي ضوء  ، «الشيوعية»

خرج  أوروبا من العصـور الوسـطى المظلمـة التـي سـيطرت فيهـا الملكيـة الظالمـة والكنيسـة 

هذه  الفاسدة والإقطا  الجشع فثار الأوروبيون على الكنيسة والإقطا  والملكية فأزاحوا سلطان كل

ـ، وفصلوا الدليا عن الدين، الجهات عن حياتهم عـن  اومن ثم ظهرت الرأسمالية التـي الفصـل  تمام 

 وأسس  الحياة ااقتصادية الرأسمالية.، الدين وعن الأخلاق

ثـم اختـار ، وقد عرف علماء ااقتصاد الرأسمالية عدة تعريفات استعرضها د/أحمـد جـامع، هذا

أو مجموعـة مـن « هو الرأسـمالي»تنظيم النشا  ااقتصادي في المجتمع على قياا فرد : يقول اتعريف  

بالتــأليف بــين راوس الأمــوال الإلتاجيــة المملوكــة لهــم « الشــركات الرأســمالية»الأفــراد مجتمعــين 

« المشــرو  الصــناعي»والمــواد الأوليــة التــي يشــترونها وقــوة العمــل المســتأجرة في شــكل مشــرو  

و لك من أجل تحقيق مقدار متمايد مـن الثـروة يمكـنهم مـن ، كأساس للفن الإلتاجي يستخدا الآلية

تراكم رأس المال لديهم باستمرار ومن ثم زيادة، الحصول على أرباح يحتفظون بها لألفسهم
(1)

. 

 : هذا وقد أوجم العلامة المودودي لاتج  لك في لقا  منها

 أن الفرد هو المالك الوحيد لما يكتسب وا حق ل يره فيه.  .2

 أن للفرد الحق في التصرف في ماله كيف شاء.  .8

 أن للفرد الحق في أن يحتكر من وسائل الإلتا  كل ما يصل تح  يده. .2

                                                           

 .222صـ، أحمد جامع د/: النظم ااقتصادية( 2) 
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 أن للفرد الحق في أن يحرك هذه الوسائل في وجوه منفعته هو. .2

مقبول  لى هذه الألالية المتطرفة التي تحطـم أن الأثرة وحب الذات تخر  من حيم الفطرة ال .1

 ما يقف في طريقها مهما كان لوعه وصنفه.

فالعـدا التكافـل والتعـاطف ، اختفاء القيم الخلقية ولـذلك فصـلوا بـين الأخـلاق وااقتصـاد .0

 والمواساة.

 : ما ا ينتج عن  لك

لـدى طائفـة مـن  حيـث تتجمـع وسـائل  لتاجيـة؛ اختلال التوازن في توزيع الدخل بين الأفراد .2

 الأفراد تكون هي المهيمنة والموجهة لتنعم بكل ألوان الترف في دهاء غير مسبوق.

وطبقة العمال ومن ، طبقة أصحاب رءوس المال، القساا المجتمع  لى طبقتين ا ثالث لهما .8

وفى سـبيل حصـولها علـى ، فتضع كل الموارد في يدها وتتصرف فيهـا كيـف تشـاء: أما الأولى، دونهم

فلـي  لهـا  ا الكـدح لتمـتلأ جيـوب : مال تدوس كل شيء بما فيها مصلحة المجتمـع. أمـا الثاليـةال

 الأولى وتحصل مع هذا الكدح على أقل ما يمكن أن يقيم أودها. 

والعمــال ، ينــتج هــذا النظــاا المــرابين وأصــحاب المصــالع ومــلاك الأراضــي في جالــب .2

ــرد  لــى ال، والمــمارعين في جالــب  خــر ــة فيضــطر كــل ف ســعي علــى وســائل معيشــته بوســائله الذاتي

وأن يجتهـد كـل فـرد أن ، وأن يقع التناز  بين طبقات المجتمع في سبيل البقاء بدل التعاون، للمعيشة

أمـا ، يستأثر بأكثر ما يصل  لى يده من موارد يحتكرها وا يستخدمها  ا لإلماء ثروته واستثمارها...

ولـي  أمـامهم حين ـذ  ا ، د عليهم بشيء وا يرثى لهم أحـدمن يخفق في هذه المعركة فلا يجود أح

 التخلص من حياتهم باالتحار أو يسلكوا مسالك الجريمة والخسة للحصول على قوتهم.

والطريق المحتوا في النهاية أن يندفع الناس  لى جمع المال وا ينفقوه  ا في وجـوه مثمـرة لهـم 

وهـذا ، ة وينشـ وا البنـوك ويجمعـوا المـال ااحتيـاطيفيقيموا شركات التأمين والشـركات المسـاهم

وفى ســبيل  لــك ا ميــمان للحــلال أو الحــراا أو طــرق مشــروعة أو غيــر ، معنــاه اقتنــاء المــال بالمــال
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فهمـا روح واحـدة ، مشروعة أو من طريق الربا. حتى أصـبح في الرأسـمالية ا فـرق بـين البيـع والربـا

با لسق  النظاا الرأسمالي والتهىالر ولوا هذا، تسري في عروق الرأسمالية
(1)

 . 

فإ ا كال  الثالية قد جعل  كل خيو  ااقتصاد ، قام  ااشتراكية كرد فعل معاك  للرأسمالية

في يد الأغنياء وأصحاب الثروة وأدارت الإلتا  والمال في المجتمع على هذه الألاليـة المفرطـة التـي 

، ع من جمع مميد من الأموال في غير مبااة بجو  من يجو . فالمال يولد المال بالبيع أو الربـاا تشب

وفى النهاية يتجمـع  لـك كلـه في يـد مجموعـة مـن أصـحاب رءوس المـال الـذين أصـبحوا في جالـب 

والعمال والممارعين في الجالب الآخر. فجاءت ااشتراكية تجعل وسائل الإلتا  كلهـا مشـتركة بـين 

بل  -أو يتمتعوا بها وحدهم  -أفراد المجتمع لكن ا يملكها الأفراد أو يتصرفوا فيها حسب رغباتهم 

ا ينالون ما ينالون  ا مكافأة عما يقدموله مـن الخـدمات لصـالح المجتمـع ااشـتراكي الـذي يهيـ  

ياة وهم يقومون بالعمل مقابل  لكلهم مرافق الح
(2)

. 

 : ليوقد لتج عن هذه الثقافة ما ي

 حرمان العامل من حقه الفطري في التملك.  .2

ممـا قلـل النشـا  والإلتـا  وغيـب ؛ العداا الحـافم المـادي والتسـوية بـين النـاس في الأجـور .8

 الإتقان المطلوب. 

المواهب وبالتالي العدا الإبدا  قتل .2
(3)

. 

                                                           

 وما بعدها. 22صـ، أبو الأعلى المودودي أ/: أس  ااقتصاد بين الإسلاا والنظم المعاصرة: للمميد الظر( 2) 

 وما بعدها. 22المرجع السابق صـ( 8) 

ومـا  02الشـيخ حسـن سـري صــ: ااقتصـاد الإسـلامي، 828د/أحمد جامع صـ: النظم ااقتصادية: للمميد الظر( 2) 

 بعدها.
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جهـد  كـل»هذا وقد در  ااقتصـاديون الرأسـماليون أو ااشـتراكيون علـى تعريـف العمـل بألـه 

 «.لخلق منفعة اقتصادية أو زيادة منفعة شيء موجود اأو  هني   ايبذله الإلسان بدلي  

فإ ا كان كـل جهـد يـؤدي  لـى منفعـة اقتصـادية : عبد السميع المصري على  لك بقوله ويعلق أ/

فــإدارة صــاحب المصــنع لمصــنعه وصــاحب الممرعــة لممرعتــه يــدخل في لطــاق هــذا ، يعتــبر عمــلا  

 ويعتبر الرأسماليون ما يدفعوله من أجور للعمال جمء من مقومات القيمة المضـافة، التعريف للعمل

(Value Added ،)  لى قيمة  االتي تتكون من الأجور والأرباح وللفوائد المدفوعة وتضاف أخير 

ولـذلك يحـرا الرأسـماليون علـى أن يـدفعوا للعمـال الأجـر الـذي يتعـادل مــع ، المنـتج أو السـلعة

جدية وفى ظل هذا النظاا يشعر العامل بال بن وبأن ما يتقاضـاه مـن أجـر ا يتكافـأ مـع مـا التاجيتهم ال

 علــى النــاس بنظريــة فــائ  القيمــة -لبــي الشــيوعية  -ولهــذا طلــع كــارل مــارك  ، بذلــه مــن جهــد

(Surplus value ،)  ويتفـق ، ومعناها الفرق بين ما يتقاضاه العامل من أجر وقيمة مـا ينتجـه فعـلا

مع كارل مـارك  في أن العمـل هـو أسـاس كـل القـيم  -أحد عمد ااقتصاد الرأسمالي  -ث  دا سمي

المتبادلة وهو ما يعبر عنه كارل مارك  بالسلب المستمر لفـائ  القيمـة الـذي يـؤدي  لـى التكـدس 

وهكذا للمح في هذه الآراء بذور الصرا  الطبقـي بـين النـاس الـذي ، الرأسمالي في الآات وغيرها..

لى المنازعات الدموية التي تؤججهـا الأيـديولوجيات المعاصـرة... هـذه المنازعـات التـي لـم أدى  

للتممق وااضطراب اوالتي ترك  هذا العالم نهب   اتهدأ أبد  
(1)

. 

وهكذا تقف هذه الثقافات في تعريف العمل عند المعنى المـادي المتعلـق بالإلتـا  دون التوجـه 

لــذلك صــارت أبحــابه أصــحابها لحــو المــادة ؛ المــرتب  بالــدين لــى المعنــى الروحــي أو المعنــوي 

                                                           

 .26عبد السميع المصري صـ: مقومات العمل في الإسلاا( 2) 
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ـ اأو صـناعي   ازراعي ـ اوهذا الإلتا  قد يكون منتج  ، واست لالها في الإلتا  ا يشـتر  فيـه أن ، اأو تجاري 

 .اأو حرام   يكون حلاا  

 ؟ فما ا تقول الثقافة الإسلامية عن العمل

 

 : تعريف العمل في الل ة .‌أ

ورجُـلٌ ، ..عَمِـلَ بنفْسـه: واعْتَمَـلَ ، ..أعْمـالٌ.: جمعـه، والفِعْـلُ  لمِهْنـَةُ ا : العَمَلُ : قال في القاموس

العاملِونَ بأيْديهِم: والعَمَلَةُ ، ..أو مَطْبوٌ  عليه.،  و عَمَل  : عَمِلٌ 
(1)

 . 

المهنـة : والعمـل، ومهـن وصـنع، عـن قصـد فعـل فعـلا  : وعمل عمـلا  : الوجيموجاء في المعجم 

هود يبذله الإلسان لتحصيل منفعتهمج: وهو في ااقتصاد، والفعل
(2)

. 

 : تعريف العمل ااقتصادي من منظور الثقافة الإسلامية .‌ب

والأحاديـث   ا أردلا تعريف العمـل في منظـور الثقافـة الإسـلامية فسـوف لجـد الآيـات القر ليـة 

 : النبوية يضعان أمامنا عناصر هذا التعريف

نِ‌ٱعۡمَلۡ‌﴿: ففي القر ن الكريم
َ
رۡدِ‌‌أ رۡ‌فىِ‌ٱلسه ِ ﴾سَٰبغَِتٰٖ‌وَقَد 

(3)
والآيات تتحدبه عن سيدلا ، هذا، 

ـ، داود  وقـد ، سـاب ات ويقـارب بـين شـبكاتها اوهو يعمـل في تشـكيل الحديـد فيعمـل منـه دروع 

ـ، الأمر جاءت هذه الأعمال بصي ة َۖ‌إِِّ يِى‌بمَِيا‌تَعۡمَلُيونَ‌: ﴿احتى ختم  بأمر أيض  وَٱعۡمَلُيواْ‌َ يٰلاًِا

                                                           

 .2620الفيروز بادى صـ: القاموس المحي ( 2) 

 .221مجمع الل ة العربية صـ: م الوجيمالمعج( 8) 

 .22سورة سبأ من الآية ( 2) 
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﴾بصَِير ‌
(1)

« الصـالح»و شارة  لى أن العمل المعترف به هـو ، في  طار مراقبة الله تعالى لإتقان العمل، 

﴾يَعۡمَلۡ‌عَمَلاٗ‌َ لٰاِٗايرَجُۡواْ‌لقَِاءَٓ‌رَب ۥِۦِ‌فَلۡ‌‌فَمَن‌كَانَ‌: ﴿ويقول تعالى، أي المنتج للخير والنفع
(2)

. 

ا قَ   »: وفى السنة النبوية المشرفة يقول  ا منِْ أَنْ يَأْكُلَ ، مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَام  وَ نَِّ ، يَدِهِ  عَمَلِ  منِْ  خَيْر 

 دَاوُدَ 
ِ
 الله

َّ
«يَدِهِ  عَمَلِ  منِْ  كَانَ يَأْكُلُ  لَبيِ

(3)
 . 

جُلِ بيَِدِهِ وَكُل  بَيْع  مَبْرُور  »: قَالَ ؟ أَفْضَلُ  الْكَسْبِ  أَي  : وقد س ل  «عَمَلُ الرَّ
(4)

 شارة  لى العمل ، 

 المادي الحسي كالحرفة والمهنة.

مَوَاتِ وَالأرََضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فيِ جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ »: ويقول   نَِّ الَله وَمَلَائكَِتَهُ وَأَهْلَ السَّ

«لَيُصَل ونَ عَلَى مُعَل مِ النَّاسِ الخَيْرَ 
(5)

.  شارة  لى العمل الذي يجمع بين الحسي المادي وبـين العمـل 

 كالتعليم والقضاء والطب والدعوة وأمثالها.، المعنوي

 : قَـالَ ، عَنْ عَـدِي  بْـنِ عَمِيـرَةَ الْكنِـْدِي  
ِ
هُ مـِنكُْمْ عَلَـى مـن اسْـتَعْمَلْناَ»: يقـول سَـمِعُْ  رَسُـولَ الله

مـِنْ ، فَقَـااَ  لَِيْـهِ رَجُـلٌ أَسْـوَدُ : . قَـالَ «كَـانَ غُلُـوا  يَـأْتيِ بـِهِ يَـوْاَ الْقِيَامَـةِ ، مخِْيَط ا فَمَا فَوْقَـهُ  فَكَتَمَناَ  ، عَمَل  

 : الْألَْصَارِ. كَأَل ي أَلْظُرُ  لَِيْهِ. فَقَالَ 
ِ
سَـمِعْتُكَ تَقُـولُ : قَـالَ ؟ ومالـك: اقبل عني عملك. قـال! يَا رَسُولَ الله

 منِهُْ »: كَذَا وَكَذَا. قَالَ 
َ
وَأَلَا أَقُولُهُ الْآنَ. مَنِ اسْتَعْمَلْناَهُ منِكُْمْ عَلَى عَمَل  فليجيء بقَِليِلهِِ وَكَثيِرِهِ. فَمَا أوتيِ

                                                           

 .22سورة سبأ من الآية ( 2) 

 .226سورة الكهف من الآية ( 8) 

 . 8608ح رقم ، 2/10باب كسب الرجل وعمله بيده ، البخاري في صحيحه ك البيو : أخرجه( 2) 

 . 2222ح رقم ، 2/800الطبراني في المعجم الكبير : أخرجه( 2) 

ح رقـم ، 1/16 العبـادة علـى الفقـه فضل في جاء ما باب  ، الترمذي في سننه أبواب العلم: أخرجه، جمء من حديث( 1) 

 هذا حديث حسن صحيح غريب.: وقال، 8021
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 عنه التهى
َ
«أَخَذَ. وَمَا لُهِي

(1)
 لقائمين عليها عمال.وا،  شارة  لى أن وظائف الدولة والإمارة عمل، 

كل جهد صالح منتج »: وبناء على فقه الآيات والأحاديث لستطيع تعريف العمل ااقتصادي بأله

ـ اسـواء أكـان جهـد  ، للخير يبذله الإلسان رغبة في لفع لفسـه أو غيـره كـالحرف والمهـن  اجسـدي   امادي 

 «.كالتعليم والقضاء والطب وغيرهم اأا معنوي  ، اليدوية

  فيخـر  كـل جهـد ، أي مشرو  يتفق مع تعاليم الدين والقوالين العادلـة: «جهد صالح»فقولنا

 فإن  لك ا يدخل في تعريف العمل.، غير مشرو  مثل تصنيع الخمور والمخدرات وما يشبهها

  حيـث يحـب لفسـه ويسـعى ؛  شـارة  لـى طبيعـة الإلسـان وفطرتـه: «رغبة في لفع لفسه»وقولنا

ۥ‌وَإِ: ﴿لجلب الخير  ليها ُۥ ‌‌نه ِ ﴾ٱلخۡيَۡرِ‌لشََدِيد ‌‌لِحبُ 
(2)

. 

 من : والثاني، العامل لفسه: أولهما، يكون بين طرفين الأن العمل دائم  : «أو لفع غيره»: وقولنا

 ومن بعدهما لفع المجتمع كله.، كصاحب العمل، يتجه  ليه العمل

  ــ اجهــد  »وقولنــا حتــى في الجهــد  بــل  لــه، هــذا هــو ال الــب في العمــل والســعي: «اجســدي   امادي 

، و عمال العقل للحصول على لاتج العمـل، المعنوي ابد من الحركة واالتقال من مكان  لى مكان

 فيدخل في تعريف العمل الجهد المبذول من المعلمين والدعاة والوعاظ والمفكرين وأمثالهم. 

بين  ان مساوي  يشمل كل لشا  مشرو  ويكو، اومتنوع   شاملا   اوبذلك يكون تعريف العمل تعريف  

ـ، سـائر الأعمـال المشــروعة فكلهـا محترمـة مــا دامـ  شــرعية ، مـن احتقــار مهنـة أو حرفـة مــا اومالع 

 و ن اختلف  مراتبها حسب أهميتها. ، صالحة لافعة للعامل وغيره

كونها من المكاسب الدلي ـة  من  يلما     ا »: يقول الحافظ في الفتح وهو يعلق على مهنة الحجاا

                                                           

 .2222ح رقم ، 2/2201باب تحريم هدايا العمال ، مسلم في صحيحه ك الإمارة: أخرجه( 2) 

 .1الآية سورة العاديات ( 8) 
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ولـو تواطـأ النـاس علـى تركـه لأضـر ، من الحجاا أسوأ حاا  ( كساح المجاري) فالكساح، أا تشر 

« لك بهم
(1)

. 

 : والتعريف كذلك يجعل للعمل هدفين، هذا

 ويحفظ له كرامة ، كما ينفع أواده وأهله، لفع صاحبه حيث ينقذه من البطالة والتسول: الأول

لأن النـاس عـادة تحـترا صـاحب العمـل ؛ النـاسويصـونها عـن اابتـذال وااحتقـار بسـؤال ، الـنف 

 الصالح الساعي  لى  عفاف لفسه وأهله وأواده.

 لفع الناس بنتا  طيب في كل المجاات المطلوبة وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بل : الثاني

 خدمة الإلسالية كلها.

الثقافـات الأخـرى  وهكذا يجد القارئ المتـدبر والمطـالع المتـأني للثقافـة الإسـلامية أنهـا تسـبق

ـ، اجميع   يجمـع بـين العمـل العبـادي بـالفرائ  التـي  شـاملا   ابمعنى بديع حيـث تعـرف العمـل تعريف 

وبين العمل لعمارة الدليا واستخرا  كنـوز الأرض لمقاومـة الجـو  وال ـلاء ، أوجبها الله على عباده

﴾َ لٰاًِا‌وَٱعۡمَلُواْ‌‌: ﴿«صالح»فتقيد لفظ العمل بوصف ، والتشرد
(2)

هيذِينَ‌ءَامَنُيواْ‌وعََمِلُيواْ‌، ﴿ ‌ٱل إنِه
لٰحَِتِٰ‌إنِها‌لاَ‌ حۡسَنَ‌عَمَلاً‌ٱلصه

َ
جۡرَ‌مَنۡ‌أ

َ
﴾نضُِيعُ‌أ

(3)
كما  - اوتقييد اللفظ بالوصف يعنى معنى زائد  ، 

 ؟ فما المعنى المائد هنا -قرره العلماء 

، يصـلح الـدليا والـدينأن الوصف يشير  لى كل لون من ألوان العمل والسعي الذي : والجواب

وبذلك سبق  كل ثقافات العالم في توجيه البشرية  لى ، ويشمل كل لواحي الحياة للمجتمع البشري

                                                           

 .2/282ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري( 2) 

 .12سورة المؤمنون من الآية ( 8) 

 .26سورة الكهف الآية ( 2) 
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في صـلاح العمـل وعـدا الجنـوح بـه  لـى : منابع العم والثـروة وال نـى المـادي والروحـي والمعنـوي

  .الفساد في الأرض

ْ‌: ﴿يقول لقومـه فهذا لبي الله صالح  كُمۡ‌فىِ‌‌وَٱذۡكُرُوٓا
َ
‌بَعۡدِ‌عاَدٖ‌وَبَوهأ لَفَاءَٓ‌مِنَۢ َُ إذِۡ‌جَعَلَكُمۡ‌

ِ‌وَلاَ‌تَعۡثَ‌ َۖ‌فَٱذۡكُرُوٓاْ‌ءَالاَءَٓ‌ٱللَّه ‌بُيُوتاٗ ََ رۡضِ‌تَتهخِذُونَ‌مِن‌سُهُولهَِا‌قُصُورٗا‌وَتَنۡاِتُونَ‌ٱلجِۡبَا
َ
رۡضِ‌ٱلأۡ

َ
وۡاْ‌فىِ‌ٱلأۡ

﴾مُفۡسِدِينَ‌
(1)

 . 

‌قَدۡ‌جَاءَٓتكُۡم‌بيَ نَِة ‌: ﴿يقول لقومه وهذا شعيب  َۥۖ ‌غَيۡرُهُ  ۥ ٰ ِنۡ‌إلَِ ‌مَا‌لكَُم‌م  َ يَقَٰومِۡ‌ٱعۡبُدُواْ‌ٱللَّه
رۡضِ‌

َ
شۡيَاءَٓهُمۡ‌وَلاَ‌تُفۡسِيدُواْ‌فيِى‌ٱليۡأ

َ
اسَ‌أ وۡفُواْ‌ٱلكَۡيۡلَ‌وَٱلمِۡيزَانَ‌وَلاَ‌تَبۡخَسُواْ‌ٱلنه

َ
ب كُِمَۡۖ‌فَأ ِن‌ره ‌بَعۡيدَ‌م 

يۡر ‌ ََ ؤۡمِنيِنَ‌إصِۡلَاِٰهَاۚ‌ذَلٰكُِمۡ‌ ونَ‌عَن‌‌٨٥لهكُمۡ‌إنِ‌كُنتُم‌مُّ ‌صِرَطٰٖ‌توُعِدُونَ‌وَتصَُدُّ ِ
وَلاَ‌تَقۡعُدُواْ‌بكُِل 

يرُواْ‌كَيۡي ُُ مَۡۖ‌وَٱن ُُ ِ‌مَنۡ‌ءَامَنَ‌بۥِۦِ‌وَتَبۡغُونَهَا‌عِوجَٗاۚ‌وَٱذۡكُرُوٓاْ‌إذِۡ‌كُنتُمۡ‌قَليِلاٗ‌فَكَثهيرَ فَ‌كَيانَ‌سَبيِلِ‌ٱللَّه
(2)﴾‌٨٦عَقِٰبَةُ‌ٱلمُۡفۡسِدِينَ‌

. 

يۡنَا‌‌وَلقََدۡ‌: ﴿فالعبادة عمل يحقق التقوى للفرد والمجتمع بۡلكُِمۡ‌‌وصَه َِ وتوُاْ‌ٱلكِۡتَبَٰ‌مِن‌
ُ
هذِينَ‌أ ٱل

‌َ قُواْ‌ٱللَّه نِ‌ٱته
َ
﴾وَإِيهاكُمۡ‌أ

(3)
 . 

 : مرة العمل العبادي تمكي المجتمعوهذه التقوى التي هي ث

 فۡلَحَ‌مَن‌: ﴿فالصلاة عمل صالح
َ
هىٰ‌‌قَدۡ‌أ هى١٤‌‌ٰتزََك (4)﴾١٥وَذَكَرَ‌ٱسۡمَ‌رَب ۥِۦِ‌فَصَل

 . 

 ذۡ‌‌: ﴿والمكاة عمل صالح ‌‌مِنۡ‌‌َُ ‌صَلوَٰتكََ‌سَكَن  ‌عَليَۡهمَِۡۖ‌إنِه ِ
يِهمِ‌بهَِا‌وصََل   ُ رِهُُمۡ‌وَتزَُ مۡوَلٰهِمِۡ‌صَدَقةَٗ‌تُطَه 

َ
أ

                                                           

 .02سورة الأعراف الآية ( 2) 

 .20، 21سورة الأعراف الآيتان ( 8) 

 .22سورة النساء من الآية ( 2) 

 .21، 22سورة الأعلى الآيتان ( 2) 
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‌عَليِم ‌ ‌سَمِيع  ُ ههُمۡۗۡ‌وٱَللَّه ﴾ل
(1)

 . 

 هذِينَ‌ءَامَنُواْ‌﴿: والصوا عمل صالح هَا‌ٱل يُّ
َ
أ هذِينَ‌مِن‌‌كُتبَِ‌‌يََٰٓ ياَمُ‌كَمَا‌كُتبَِ‌علَىَ‌ٱل ِ عَلَيۡكُمُ‌ٱلص 

بۡلكُِمۡ‌لعََلهكُمۡ‌تَتهقُونَ‌ َِ﴾
(2)

 . 

 ذ نِ‌‌﴿: والحج عمل صالح
َ
‌‌وَأ ِ

تيِنَ‌مِين‌كُيل 
ۡ
‌ضَامِرٖ‌ييَأ ِ

توُكَ‌رجَِالاٗ‌وعَلَىَٰ‌كلُ 
ۡ
‌يأَ ‌فىِ‌ٱلنهاسِ‌بٱِلحۡجَ ِ فَيج  

﴾ل يِشَۡهَدُواْ‌مَنَفٰعَِ‌لهَُم٢٧‌‌ۡعَمِيقٖ‌
(3)

. 

 وَٱذۡكُرُواْ‌‌: ﴿والذكر عمل صالح‌‌ َ ﴾كَثيِرٗا‌لهعَلهكُمۡ‌تُفۡلاُِونَ‌‌ٱللَّه
(4)

 . 

 رحَۡيامَ‌﴿: وصلة الرحم وبر الوالدين عمل صالح
َ
هيذِي‌َسََياءَٓلوُنَ‌بيِۥۦِ‌وَٱلأۡ ‌ٱل َ قُواْ‌ٱللَّه ﴾وَٱته

(5)
 ،

﴾وَبٱِلوَۡلٰدَِينِۡ‌إحِۡسَانٗا‌﴿
(6)

 . 

 و كراا  وي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملك  اليمين والجار عمل صالح :

احِبِ‌بٱِلجۡنَۢبِ‌وَ‌﴿ قُرۡبىَٰ‌وَٱلجۡاَرِ‌ٱلجۡنُُبِ‌وَٱلصه
ٱبيۡنِ‌وَبذِِي‌ٱلۡقُرۡبىَٰ‌وَٱليَۡتَمَٰىٰ‌وَٱلمَۡسَٰكِينِ‌وَٱلجۡاَرِ‌ذيِ‌ٱلۡ

يمَۡنُٰكُمۡ‌ٱلسه‌
َ
﴾بيِلِ‌وَمَا‌مَلَكَتۡ‌أ

(7)
 . 

 عَـنْ ، وكسـبه مـن حـلال عمـل صـالح، كما أن  تقان العمل ومراعاة الأمالـة فيـه عمـل صـالح

                                                           

 .262التوبة الآية سورة ( 2) 

 .222سورة البقرة الآية ( 8) 

 .82، 80سورة الحج من الآيتان ( 2) 

 .21سورة الألفال من الآية ( 2) 

 .2سورة النساء من الآية ( 1) 

 .20سورة النساء من الآية ( 0) 

 .20سورة النساء من الآية ( 0) 
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 ، عَائِشَــةَ 
َّ
«يُتْقِنَــهُ  أَنْ   نَِّ الَله يُحِــب   َِ ا عَمِــلَ أَحَــدُكُمْ عَمَــلا  »: قَــالَ  أَنَّ النَّبِــي

(1)
وكــل ألــوان الكســب ، 

: لمرضـاة الله سـبحاله االحلال عمل صالح يثب  أن العبادات كلهـا قائمـة علـى السـعي والعمـل طلب ـ

اسُ‌﴿ هَا‌ٱلنه يُّ
َ
أ ۥ‌لكَُيمۡ‌عَيدُو  ‌‌كُلوُاْ‌‌يََٰٓ ُۥ ‌إنِهي ييَۡ نِٰ  طُوَتِٰ‌ٱلشه َُ بِٗا‌وَلاَ‌تتَهبعُِواْ‌ ي  َٗ رۡضِ‌حَلَلٰاٗ‌

َ
ا‌فىِ‌ٱلأۡ مِمه

بيِن ‌ ﴾مُّ
(2)

. 

   وبـذلك ؛ يدفع  لى عمارة الدليا فإن العمل ااقتصـادي كـذلك عبـادة العبادة عملا  و  ا كال

 لمــا هـو الإصــلاح في الأرض بكـل معــاني ، يكـون العمـل الصــالح لـي  مجــرد طيبـة في الــنف  فقـ 

فــإن العمــل المــادي مــن تجــارة وزراعــة ، الإصـلاح مــن بنــاء وعمــارة ولشــا  ولمــاء و لتــا . وعليــه

: وهـو فريضـة يقـول عنهـا النبـي ، ن النشـا  المـادي للإلتـا  عمـل صـالحوغير  لك مـ، وصناعة

«فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ  الْحَلَالِ  طَلَبُ »
(3)

 . 

، كمـا تجعـل العمـل ااقتصـادي عبـادة ولعود فنؤكد أن الثقافـة الإسـلامية تجعـل العبـادة عمـلا  

 وهذا أرو  وأجمل ما يمكن تصوره في بيان مكالة العمل وأهميته. 

وهمـا مصـدران أصـيلان للثقافـة  -في القر ن الكريم والسـنة النبويـة  «العمل»وردت كلمة : أوا  

ثلاثمائة وخمسة وسـتين ففي القر ن الكريم وردت الكلمة وحدها في ، في مواضع كثيرة -الإسلامية 

فإ ا أضيف  ليها مشتقاتها كالسعي والمشي وغيرهمـا تصـل  لـى ثلاثمائـة وواحـد وسـبعين ، اموضع  

                                                           

 .2220ح رقم ، 0/222أبو يعلى في مسنده : أخرجه( 2) 

 .202سورة البقرة الآية ( 8) 

 .2222ح رقم ، 26/02الطبراني في المعجم الكبير : أخرجه( 2) 
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ستين سورة تأتي في صلب البحثفي ثمان و اموضع  
(1)

. كما وردت في السنة النبويـة في مواضـع كثيـرة 

 تأتي في صلب البحث. 

 : عدة أقساا وبعد دراسة هذه المواضع أستطيع تقسيمها  لى

 .-وهو ال الب عليها  -العمل بمعنى التعبد والسلوك الأخلاقي  .2

ا‌: ﴿العمل بمعنى الصنع والخلق .8 ِمه لَقۡنَا‌لهَُم‌م  ََ نها‌
َ
وَلمَۡ‌يرََوۡاْ‌أ

َ
نعَۡمٰٗا‌فَهُمۡ‌لهََيا‌‌عَمِلَتۡ‌‌أ

َ
يدِۡينَآ‌أ

َ
أ

﴾مَلٰكُِونَ‌
(2)

. 

‌‌وَمَا‌: ﴿العمل بمعنى ااقتصاد .2 ُۥ يدِۡيهِمۡ‌عَمِلَتۡ
َ
﴾أ

(3)
. 

ومـا يشـبهها في القـر ن  «العمـل»وما يهمنا هنا هو الإطـلاق ااقتصـادي الـذي دلـ  عليـه كلمـة 

 الكريم. 

 : في الآيات ومنها «العمل»وهذه  شارة  لى ما يشبه كلمة 

ن‌: ﴿السعي .2
َ
ها‌مَا‌سَعَىٰ‌‌لهيسَۡ‌‌وَأ ﴾للِإِۡنسَٰنِ‌إلِ

(4)
‌، ﴿. أي ما عمـل ﴾لشََيَّهيٰ‌سَعۡيكَُمۡ‌‌إنِه

(5)
 ن : أي، 

 عملكم متعدد ومختلف.

ِ‌‌وَٱبۡتَغُيواْ‌‌: ﴿الـواردة بصـي ة الأمـر «ابت اء»كلمة  .8 ﴾مِين‌فَضۡيلِ‌ٱللَّه
(6)

والـواردة في معـرض ، 

هَارَ‌لتَِسۡكُنُواْ‌فِيۥِ‌: ﴿اامتنان علـى الخلـق هيۡلَ‌وَٱلنه وَلتَِبۡتَغُواْ‌مِن‌فَضۡيلهِۦِ‌‌وَمِن‌رهحۡمتَۥِۦِ‌جَعَلَ‌لكَُمُ‌ٱل

                                                           

 .220محمد فؤاد عبد الباقي صـ: المعجم المفهرس لألفاظ القر ن الكريم: ينظر( 2) 

 .02سورة ي  الآية ( 8) 

 .21سورة ي  من الآية ( 2) 

 .22سورة النجم الآية ( 2) 

 .2سورة الليل الآية ( 1) 

 .26سورة الجمعة من الآية ( 0) 
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﴾وَلعََلهكُمۡ‌َشَۡكُرُونَ‌
(1)

. 

﴾فَٱمۡشُواْ‌فىِ‌مَنَاكِبهَِا‌: ﴿الواردة بصي ة الأمر« المشي»كلمة  .2
(2)

. 

رۡضِ‌فَٱ‌: ﴿الواردة بصي ة الأمـر« النشور واالتشار»كلمة  .2
َ
﴾نتَشِرُواْ‌فىِ‌ٱلأۡ

(3)
هَارَ‌، ﴿ وجََعَلَ‌ٱلنه

﴾نشُُورٗا‌
(4)

 أي جعل النهار للالتشار في الأرض والسعي فيها من أجل الرزق.، 

هَارَ‌: ﴿«معاش»كلمة  .1 ﴾مَعَاشٗا‌وجََعَلۡنَا‌ٱلنه
(5)

. 

تعنــي ، وبــذلك تكــون كلمــة العمــل والســعي واابت ــاء واالتشــار والنشــور والمشــي والمعــاش

لتحصـيل الـرزق وطلـب ؛ اوعقلي ـ ابـدلي   االعمل الدليوي الذي يبذل فيه الفرد بنفسه أو مع غيره جهـد  

العيش الذي يكف بـه لفسـه عـن سـؤال ال يـر أو التسـول المـذل. والأصـل أن يحصـل  لـك بجهـده 

 . اواجتماعي   اوعقلي   اغير عاجر جسمي   اوسعيه ما داا قادر  

 : ومن دراسة الآيات والأحاديث لجد طرق الكسب التي يحصل بها الإلسان على رزقه هي

 وهو الأصل. ، السعي والعمل وبذل الجهد: الأول

 ما يدخره من مال وشبهه للمستقبل. : الثاني

 ما يؤول  ليه عن طريق الميرابه أو الهدية أو الهبة أو الجوائم.: الثالث

                                                           

 .02سورة القصص الآية ( 2) 

 .21سورة الملك من الآية ( 8) 

 .26سورة الجمعة من الآية ( 2) 

 .20سورة الفرقان من الآية ( 2) 

 .22سورة النبأ الآية ( 1) 
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و ن كان الثالـث فيكـون عملـه فيـه أن ينمـي مـا ، الأول والثاني فهو سعيه وعمله وجهدهفإن كان 

لل ير وهـو مـا نهـى عنـه  اأو تأكله المكاة فيعود محتاج  ، ورثه وما أهدي  ليه حتى ا يتبدد بااستهلاك

 .النبي 

عليـه وعلـى الجـد وحثـ  ، أحل  الثقافة الإسلامية العمل المكالة اللائقة به في مضـمونها: اثالي  

رۡضَ‌: ﴿قال تعـالى، وااجتهاد في السعي ابت اء فضل الله ورزقه
َ
هيذِي‌جَعَيلَ‌لكَُيمُ‌ٱليۡأ ذَلوُليٗا‌‌هُوَ‌ٱل

‌وَإِليَۡۥِ‌ٱلنُّشُورُ‌ زِۡقۥَِِۦۖ ﴾فَٱمۡشُواْ‌فىِ‌مَنَاكِبهَِا‌وكَُلوُاْ‌مِن‌ر 
(1)

. 

وفي التمتـع في رزق ، في تقريب التصرف للناس لعم   وهذه الآية تعديدُ »: قال الإماا ابن عطية 

«الله تعالى
(2)

. 

أي ا كروا أيهـا النـاس فضـل ربكـم علـيكم فقـد »: وقال شيخنا الدكتور أحمد غلوش حفظه الله

، وثبتهـا بالجبـال حتـى ا تضـطرب وا تميـد، وجعلها قـارة سـاكنة، و للها لكم، سخر لكم الأرض

وأوجد فيهـا وسـائل معاشـكم ، وخلق الحيوان والألعاا، العيونوفجر ، وأجرى فيها البحار والأنهار

وتحركــوا في أرجائهــا ، ويســر الســبل لتتحركــوا فوقهــا فامشــوا في جوالبهــا، مــن زر  وحــب وفاكهــة

ــا، للتجــارة والعمــل ــا رزقكــم الله فيه ــوا مم ــالى في ســعيكم ومعاشــكم، وكل ــى الله تع ــوا عل ، وتوكل

لُـونَ  كُمْ كُنـْتُمْ لَوْ أَلَّ »: يقول النبي ، وأعمالكم   عَلَـى  تَوَكَّ
ِ
لـِهِ  حَـقَّ  الله يْـرُ  يُـرْزَقُ  كَمَـا لَـرُزِقْتُمْ  تَوَك   «، الطَّ

                                                           

 .21سورة الملك الآية ( 2) 

 ـ.1/222ابن عطية : المحرر الوجيم في تفسير الكتاب العميم( 8) 
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ا وَتَرُوحُ بطَِال اخِمَ  تَْ دُو «اص 
(1)

والعمـل في ، وفى الآية دعـوة صـريحة  لـى السـعي في مناكـب الأرض، 

«للمرق اسبب   زراعتها أو في التجارة خلالها... أو في أي عمل يراه الإلسان
(2)

.  

‌عَمَلَكُمۡ‌وَرسَُولهُُۥ‌وَٱلمُۡؤۡمِنُونََۖ‌وسََيتُرَدُّونَ‌إلِيَىٰ‌عَلٰيِمِ‌‌وَقُلِ‌ٱعۡمَلُواْ‌: ﴿وقال تعالى ُ فَسَيَرَى‌ٱللَّه
هَدَٰةِ‌فَيُنَب ئُِكُم‌بمَِا‌كُنتُمۡ‌تَعۡمَلُيونَ‌ ﴾ٱلغَۡيۡبِ‌وَٱلشه

(3)
فـإن لعملكـم في ، اجتهـدوا في المسـتقبل». أي 

، . أما حكمه في الدليا فهو أله يراه الله ويـراه الرسـول ويـراه المسـلموناوفي الآخرة حكم   االدليا حكم  

و ن كـان معصـية حصـل ، فإن كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب العظـيم في الـدليا والآخـرة

لواحدة جامعة لجميع مـا منه الذا العظيم في الدليا والعقاب الشديد في الآخرة. فثب  أن هذه اللفظة ا

«يحتا  المرء  ليه في دينه ودلياه ومعاشه ومعاده
(4)

. 

ـ اثقافـة المسـلم علـى أسـاس أن يكـون فـرد   ويبني رسول الله  ، يسـهم في عمـارة مجتمعـه الافع 

 : دَقَةٌ. فَقَالُواصَ   مُسْلمِ    كُل   عَلَى »: ويبذل عمله المتقن في سبيل  لك
ِ
 الله

َّ
: قَـالَ ؟ فَمَـنْ لَـمْ يَجِـدْ ، يَـا لَبـِي

قُ. قَالُوا، يَعْمَلُ بيَِدِهِ  فَـإنِْ لَـمْ : يُعِينُ َ ا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: قَالَ ؟ فَإنِْ لَمْ يَجِدْ : فَيَنفَْعُ لَفْسَهُ وَيَتَصَدَّ

ر  ، فَلْيَعْمَلْ باِلْمَعْرُوفِ : قَالَ ؟ يَجِدْ  «ا لَهُ صَـدَقَةٌ فَإلَِّهَ ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّ
(5)

وأا يكـف عـن العمـل ولـو ، 

                                                           

هذا حديث حسـن : وقال، 8222ح رقم ، 2/102باب في التوكل على الله ، الترمذي في سننه أبواب المهد: أخرجه( 2) 

ح ، 8/2222باب التوكـل واليقـين ، وابن ماجه في سننه ك المهد[، واللفظ له] صحيح ا لعرفه  ا من هذا الوجه

 .2202رقم 

 .22/122أحمد أحمد غلوش  د/ .أ: ركائم القدوة في تفسير الدعوة( 8) 

 .261سورة التوبة الآية ( 2) 

 .20/228الفخر الدين الرازي : مفاتيح ال يب( 2) 

ومسلم في صـحيحه ك ، 2221ح رقم ، 8/221باب على كل مسلم صدقة ، البخاري في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 1) 

 .2662ح رقم ، 8/022باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل لو  من المعروف ، المكاة
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ـاعَةُ   قَامَـِ    نِْ »: رأى القيامـة رايـا العـين نِ اسْـتَطَاَ  أَنْ اَ تَقُـواَ حَتَّـى فَـإِ ، فَسِـيلَةٌ  أَحَـدِكُمْ  يَـدِ  وَفـِي  السَّ

«يَْ رِسَهَا فَلْيَْ رِسْهَا
(1)

. 

 نهى عن  طالة الصلاة مراعاة للعمل والعامل في حديث  كما أله 
ِ
أَنَّ مُعَاَ  بْـنَ »جَابرِ بْن عَبْدِ الله

  جَبَل  
 
ـلَاةَ ، كَانَ يُصَل ي مَعَ النَّبيِ زَ : قَـالَ ، الْبَقَـرَةَ  فَقَـرَأَ بهِِـمُ ، ثُمَّ يَأْتيِ قَوْمَهُ فَيُصَـل ي بهِِـمُ الصَّ فَتَجَـوَّ

ا، صَلَاة  خَفِيفَة  رَجُلٌ فَصَلَّى   ،  لَِّهُ مُناَفقٌِ : فَقَالَ ، فَبَلَغَ َ لكَِ مُعَا  
َّ
جُلَ فَأَتَى النَّبـِي : فَقَـالَ ، فَبَلَغَ َ لكَِ الرَّ

 
ِ
ــا قَــوْاٌ لَعْمَــلُ بأَِيْــدِيناَ وَلَسْــقِي بنِوََاضِــحِناَ، يَــا رَسُــولَ الله ــا الْبَارِحَــةَ فَ ،  لَِّ ا صَــلَّى بنَِ قَــرَأَ الْبَقَــرَةَ وَ نَِّ مُعَــا  

زْتُ   ، فَمَعَمَ أَل ي مُناَفقٌِ ، فَتَجَوَّ
 
مِْ  وَضُـحَاهَا، يَا مُعَا ُ : فَقَالَ النَّبيِ ا اقْرَأْ وَالشَّ وَسَـب حِ ، أَفَتَّانٌ أَلَْ  ثَلَاث 

«اسْمَ رَب كَ الْأعَْلَى وَلَحْوَهَا
(2)

. 

                                                           

 .202ح رقم ، 202البخاري في الأدب المفرد باب اصطنا  المعروف صـ: أخرجه( 2) 

ح رقـم ، 2/80بـاب مـن لـم يـر  كفـار مـن قـال  لـك متـأوا  أو جـاهلا  ، البخاري في صحيحه ك الأدب: أخرجه( 8) 

0260. 
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كل شيء يتوصل به  لى غيره: السبب في الل ة
(1)

. ومن ثم يبين هذا المبحث كيف ربط  الثقافة 

 الإسلامية بين العمل والأخذ بالأسباب.

 

تــرب  الثقافــة الإســلامية بــين العمــل وبــين الأخــذ بالأســباب وا تجعــل العمــل لافلــة يجــود بهــا 

‌عَمَلَكُمۡ‌وَرسَُولهُُۥ‌‌وَقُلِ‌‌: ﴿بل هو تكليف رباني، لفسه أو مجتمعهالإلسان على  ُ ٱعۡمَلُواْ‌فَسَيَرَى‌ٱللَّه
هَدَٰةِ‌فَيُنَب ئُِكُم‌بمَِا‌كُنتُمۡ‌تَعۡمَلُيونَ‌ ﴾وَٱلمُۡؤۡمِنُونََۖ‌وسََتُرَدُّونَ‌إلِىَٰ‌عَلٰمِِ‌ٱلغَۡيۡبِ‌وَٱلشه

(2)
و  ا كـان هـذا ، 

فَٱمۡشُواْ‌فيِى‌مَنَاكِبهَِيا‌وكَُليُواْ‌مِين‌‌: ﴿ابالعمل بشموله فإن الآية الأخرى جاءت بلفظ الأمر أيض   اأمر  
زِۡقۥِۦِ ﴾ر 

(3)
بل هو السبيل  لـى اسـتبقاء الـروح ، فالمشي في أرجاء الدليا بعيدة أو قريبة وسيلة للرزق، 

 أله ا مكان لقاعـد عـن السـعي دون وهي بذلك تتفق مع سنن الله الكولية في، اطالما كان الإلسان حي  

 عذر في الحصول على الرزق أو السعة فيه أو حتى حد الكفاف.

الله الإلسان ماس الحاجـة ظـاهر العجـم جعـل  خلق  ولما  »: وفى  لك يقول الإماا الماوردي 

: تعـالىقـال الله  وأرشـده  ليهـا بالفطنـة.، ولـدفع عجـمه حـيلا دلـه عليهـا بالعقـل، لنيل حاجته أسـبابا

هذِي‌﴿ رَ‌‌وَٱل ، قدر أحوال خلقه فهدى  لى سبيل الخيـر والشـر: . قال مجاهد[ 2: الأعلى]﴾ فَهَدَىٰ‌‌قَده

جۡدَينِۡ‌: ﴿وقال ابن مسعود في قوله تعـالى ‌ٱلنه ُۥ طريـق الخيـر : . يعنـي الطـريقين[ 26: البلـد]﴾ وهََدَينَٰۡ

جعـل الله تعـالى الإدراك ، علـى أسـباب مـا تـدعو  ليـه الحاجـة وطريق الشر. ثم لمـا كـان العقـل داا  

                                                           

 .822صـ( سبب) مجمع الل ة العربية مادة: المعجم الوجيم( 2) 

 .261سورة التوبة الآية ( 8) 

 .21سورة الملك من الآية ( 2) 
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، وفي العجم علـى فطـنهم، على ما قسم وقدر كي ا يعتمدوا في الأرزاق على عقولهم اوالظفر موقوف  

ثم  ن الله تعالى جعل أسـباب حاجاتـه وحيـل ، ..ويظهر منه ال نى والقدرة.، لتدوا له الرغبة والرهبة

فلـما لـذلك أن ، الآخـرة دار قـرار وجـماء كمـا جعـل، جعلها دار تكليـف وعمـلعجمه في الدليا التي 

وا لـه بـد مـن سـد ، لأله ا غنى به عن التمود منها لآخرته؛ من عنايته ايصرف الإلسان  لى دلياه حظ  

فَٱرغَۡب‌‌وَإِلىَٰ‌رَب ك٧‌‌َِفَإذَِا‌فَرغَۡتَ‌فَٱنصَبۡ‌﴿: وقد قال الله تعالى لنبيـه ، ...الخلة فيها عند حاجته
قـال ، ..فإ ا فرغ  من أمور دلياك فالصـب في عبـادة ربـك.: . قال أهل التأويل[ 2-0: الشرح]﴾ ٨

 :«ولكــن خيــركم مــن أخــذ مــن هــذه ، لــي  خيــركم مــن تــرك الــدليا لخخــرة وا الآخــرة للــدليا

«وهذه
(1)

لْيَا  الْمَطيَِّةُ  لعِْمَ »: أله قال . وروي عن النبي  «فَـارْتَحِلُوا تُـبَل ُ كُمُ الْآخِـرَةَ الد 
(2)

. و ا رجـل 

، ودار لجـاة لمـن فهـم عنهـا، الـدليا دار صـدق لمـن صـدقها: فقال ، الدليا عند علي بن أبي طالب

«ودار غنى لمن تمود منها
(3)

. 

 : وتضع الثقافة الإسلامية عدة قواعد للسعي والعمل لطلب الرزق منها

 : أن الأرض ملك للإلسان .2

‌وَ‌﴿  ‌سَبۡعَ‌سَمَوَٰتٰٖ  ىهُٰنه مَاءِٓ‌فَسَوه ‌إلِىَ‌ٱلسه ‌ٱسۡتَوَىَٰٓ رۡضِ‌جَمِيعٗا‌ثُمه
َ
ا‌فىِ‌ٱلأۡ لَقَ‌لكَُم‌مه ََ هذِي‌ هُوَ‌هُوَ‌ٱل

‌عَليِم ‌ ‌شَيۡء  ِ
﴾بكُِل 

(4)
. 

هذِي‌﴿  ‌‌لكَُمُ‌‌جَعَلَ‌‌ٱل ٓۦ رجَۡنَا‌بۥِِ َۡ
َ
مَاءِٓ‌مَاءٓٗ‌فَأ ‌مِنَ‌ٱلسه ََ نزَ

َ
رۡضَ‌مَهۡدٗا‌وسََلَكَ‌لكَُمۡ‌فِيهَا‌سُبُلاٗ‌وَأ

َ
ٱلأۡ
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يٰ‌ بَاتٖ‌شََّه ِن‌نه زۡوَجٰٗا‌م 
َ
هَى٥٣‌‌ٰأ وْلىِ‌ٱلنُّ

ُ
‌فىِ‌ذَلٰكَِ‌لَأٓيَتٰٖ‌ل أِ نعَۡمَٰكُمۡۚ‌إنِه

َ
﴾كُلوُاْ‌وَٱرعَۡوۡاْ‌أ

(1)
. 

لمَۡ‌‌﴿ 
َ
‌‌ترََ‌‌أ نه

َ
‌‌أ َ ن‌‌ٱللَّه

َ
مَاءَٓ‌أ مۡرهِۦِ‌وَيُمۡسِكُ‌ٱلسه

َ
كَ‌تَجۡرِي‌فىِ‌ٱلبَۡاۡرِ‌بأِ

رۡضِ‌وَٱلۡفُلۡ
َ
ا‌فىِ‌ٱلأۡ رَ‌لكَُم‌مه سَخه

‌رهحِيم ‌ اسِ‌لرََءُوف  ‌بٱِلنه َ ‌ٱللَّه ‌إنِه ٓۦۚ ا‌بإِذِۡنۥِِ
ه رۡضِ‌إلِ

َ
﴾تَقَعَ‌علَىَ‌ٱلأۡ

(2)
. 

رَ‌‌﴿  ا‌‌لكَُم‌‌وسََخه ‌فيِى‌ذَلٰيِكَ‌لَأٓيَيٰتٖ‌ل قَِيوۡمٖ‌مه ۚ‌إنِه ُۥ نۡي ِ رۡضِ‌جَمِيعٗيا‌م 
َ
يمَوَٰتِٰ‌وَمَيا‌فيِى‌ٱليۡأ فىِ‌ٱلسه

رُونَ‌ ﴾يَتَفَكه
(3)

. 

رۡضَ‌ذَلوُلاٗ‌﴿ 
َ
هذِي‌جَعَلَ‌لكَُمُ‌ٱلأۡ ‌وَإِليَۡۥِ‌ٱلنُّشُورُ‌‌هُوَ‌ٱل زِۡقۥَِِۦۖ ﴾فَٱمۡشُواْ‌فىِ‌مَنَاكِبهَِا‌وكَُلوُاْ‌مِن‌ر 

(4)
. 

يدل على لعمة عظمى للإلسان كل  لسان وهي أله مسـتخلف في « لكم»الآيات بلفظ والتعبير في 

ودوره في ،  له المالك بهذا الميـرابه الواسـع في الكـون، فاعل مؤثر فيها، مالك لما فيها، هذه الأرض

فالنعمـة هنـا ليسـ  مجـرد ،  لـه المالـك السـيد علـى الأرض، الأرض وفى أحداثها هو الدور الفعـال

ـــالإلعـــاا  ـــ، اعلـــيهم بمـــا في الأرض جميع  ، اولكنهـــا مـــع  لـــك ســـيادتهم علـــى مـــا في الأرض جميع 

 وااستخلاف لعمارتها.

 «خلـق»فهو يدل على أن المذكور بعـد قولـه  «لكم» وأما قوله»: يقول العلامة الفخر الرازي 

الطاعات وأمـا في الـدين أما في الدليا فليصلح أبدالنا ولنتقوى به على ، التفاعنا في الدين والدليا لأجل 

فمنها ما ، جميع المنافع «اما في الأرض جميع  »: وجمع بقوله، فللاستدال بهذه الأشياء وااعتبار بها

يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي اسـتنبطها 
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رَ‌‌: ﴿كما قـال، العقلاء وبين تعالى أن كل  لك  لما خلقها كي ينتفع بها يمَوَٰتِٰ‌‌لكَُم‌‌وسََخه ا‌فىِ‌ٱلسه مه
رۡضِ‌

َ
«[ 22: الجاثية]﴾ وَمَا‌فىِ‌ٱلأۡ

(1)
. 

ــي  ــة القرطب ــال العلام ــق لكــم»: وق ــل: «خل ــن أجلكــم. وقي ــا في : أي م ــع م ــى أن جمي المعن

«منعم به عليكم فهو لكم الأرض 
(2)

  . 

فلا يجور عليها باسـتهلاك مسـرف أو ، للإلسان فعليه أن يحسن تملكها اوما دام  الأرض ملك  

 فإنها لن تبخل عليه بعطاء الله الذي فيها. ، استخداا جائر لمواردها

 : أن سنة الله في الكون أن الرزق مكفول بوعد الله تعالى .8

هَا‌وَيَعۡلمَُ‌مُسۡتَقَرههَا: ﴿لجده في قوله ُِ ِ‌رزِۡ ها‌علَىَ‌ٱللَّه رۡضِ‌إلِ
َ
‌فىِ‌‌وَمَا‌مِن‌دَآبهةٖ‌فىِ‌ٱلأۡ وَمُسۡتَودَۡعَهَاۚ‌كُل  

بيِنٖ‌ ﴾كتَِبٰٖ‌مُّ
(3)

ـ والآية هنا تتحدبه عـن ضـمان الله رزق عبـاده تفضـلا  ،  واسـتخدم  الآيـة ، اوكرم 

 لتشمل كل ما يدب على الأرض من  لسان أو حيوان أو طير أو حشرات..  لخ. « دابة»لفظ 

ولي  المقصود بضـمان ، ولماء جسدهويكون به بقاء روحه ، والرزق حقيقته ما يت ذى به الحي

كمـا ، ا يأتي بالسعي وا يتأخر بالقعود وا يضيع بالسلبية والكسـل امقدر   افردي   االرزق أن هناك رزق  

وأيـن ؟ مـن لواميسـه اوجعلهـا جـمء  ، يعتقد بع  الناس و ا فأين الأسباب التي أمـر الله بالأخـذ بهـا

وكيـف تترقـى الحيـاة في مـدار  الكمـال ؟ ات والطاقـاتحكم الله في  عطاء المخلوقات هذه المقدر

 ن لكـل مخلـوق ؟ المقدر لها في علم الله وقد اسـتخلف عليهـا الإلسـان ليـؤدي دوره في هـذا المجـال

، وهذا الرزق مذخور في هذا الكون. مقدر من الله في سننه التـي ترتـب النتـائج علـى الجهـد، هذا حق ارزق  
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ولكـن السـماء والأرض تمخـران ، وا فضـة   اعلم أن السماء ا تمطر  هب ـفلا يقعدن أحد عن السعي وقد 

، االتي ا تحابي أحـد  ، حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله، بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات

 وا تحيد. ، وا تتخلف

 ا ألـه يختلـف في النـو  ، وكلاهما يحصل من عمل وجهد،  لما هو كسب طيب وكسب خبيث

 وتختلف عاقبة المتا  بهذا أو  اك.  ، والوصف

 ا ألـه مربـو  بالأسـباب في السـعي والعمـل والإتقـان ؛ بفضـله تعـالى و ن كان الرزق مكفـوا   

زِۡقيِۥۦِ‌: ﴿فلا رزق دون عمل وسعي، والإجادة ﴾فَٱمۡشُواْ‌فىِ‌مَنَاكِبهَِا‌وكَُلوُاْ‌مِن‌ر 
(1)

ابـذلوا كـل : أي، 

وأن العمــل لــي  لافلــة يجــود بهــا الإلســان علــى لفســه أو ، علــى الــرزقجهــدكم في ســبيل الحصــول 

 بل هو تكليف رباني.، مجتمعه

 : او  ا كان القر ن الكريم قد طلب السعي وأمر به فإن السنة النبوية طلب   لك أيض  

  عَنِ المِقْدااِ 
ِ
ا قَ   »: قالَ  عن رَسُولِ الله ا ، مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَام  ، يَـدِهِ  عَمَلِ  منِْ  منِْ أَنْ يَأْكُلَ خَيْر 

 دَاوُدَ 
ِ
 الله

َّ
«يَدِهِ  عَمَلِ  منِْ  كَانَ يَأْكُلُ  وَ نَِّ لَبيِ

(2)
 . 

 : قالَ  عن أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
خَيْـرٌ مـِنْ أَنْ ، يَحْتَطبَِ أَحَدُكُمْ حُمْمَة  عَلَى ظَهْـرِهِ  لَأنَْ »: قالَ رَسُولُ الله

ايَسْأَلَ  «فَيُعْطيَِهُ أَوْ يَمْنعََهُ ، أَحَد 
(3)

. 
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 : حذرت الثقافة الإسلامية من البطالة والكسل والقعود عن العمل .2
والعمـل هـو هـذه الحركـة و اك الجهـد الـذي ، والحركـة دليـل الحيـاة،  ن الحياة حركة: فقال 

ومن ثم ا تستقيم الحياة ب ير عمل.. عمل صالح.. منـتج للخيـر.. ، طيبة هنيةيحيي الحياة ويجعلها 

رۡضِ‌: ﴿لذلك فطر الله الإلسان على العمل والسعي ليعمر هذه الحياة؛ متقن
َ
ِينَ‌ٱليۡأ كُم‌م 

َ
نشَيأ

َ
هُوَ‌أ

مۡ‌فِيهَا‌ ُُ ﴾وَٱسۡتَعۡمَرَ
(1)

والراحـة  ا أله قد يصاب الإلسان بمرض الخمـول والكسـل وحـب الخلـود ، 

أو ، فيتسـول ويمـد يـده للنـاس، فيلقـى بخمولـه هـذا تبعـة عيشـه علـى غيـره، وكراهية العمل ومشاقه

فـلا يـذكر ، لذلك ربط  الثقافة الإسلامية الإيمـان بالعمـل؛ محرمة للحصول على قوته يسلك سبلا  

هيذِي: ﴿وا يذكر المؤمنون  ا بوصف العمـل، بالعمل االإيمان  ا مقرول   ‌ٱل تيَوَفهىهُٰمُ‌ٱلمََۡ َِٰٓكَِيةُ‌‌نَ‌إنِه
رۡضُ‌ٱ

َ
لمَۡ‌تكَُنۡ‌أ

َ
‌قَالوُٓاْ‌أ رۡضِ 

َ
نفُسِهِمۡ‌قَالوُاْ‌فِيمَ‌كُنتُمَۡۖ‌قَالوُاْ‌كُنها‌مُسۡتَضۡعَفِينَ‌فىِ‌ٱلأۡ

َ
ِ‌وَسِٰيعَةٗ‌ظَالمِِىٓ‌أ للَّه

وَىهُٰمۡ‌جَهَنهمَُۖ‌وسََاءَٓتۡ‌مَصِيرً‌
ۡ
وْلََِٰٓكَِ‌مَأ

ُ
(2)﴾افَتُهَاجِرُواْ‌فِيهَاۚ‌فَأ

لٰحَِٰتِ‌، ﴿ هذِينَ‌ءَامَنُواْ‌وعََمِلُواْ‌ٱلصه ‌ٱل إنِه
حۡسَنَ‌عَمَلاً‌نضُِيعُ‌‌إنِها‌لاَ‌

َ
جۡرَ‌مَنۡ‌أ

َ
﴾أ

(3)
﴾فَمَن‌كَانَ‌يرَجُۡواْ‌لقَِاءَٓ‌رَب ۥِۦِ‌فَلۡيَعۡمَلۡ‌عَمَلاٗ‌َ لٰاِٗا، ﴿

(4)
 ،

لٰحَِٰتِ‌فَلَهُمۡ‌﴿ هذِينَ‌ءَامَنُواْ‌وعََمِلُواْ‌ٱلصه ها‌ٱل ‌غَيۡرُ‌مَمۡنُونٖ‌إلِ جۡر 
َ
﴾أ

(5)
. و لك ليقطع دابر البطالة ويعلن 

 أنها ا تجتمع مع الإيمان ا في معنى وا في مبنى.

وقـد استفاضـ  السـنة المشـرفة بالنصـوا النبويـة التـي تحـذر مـن البطالـة والقعـود عـن ، هذا
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 بْـنَ عُمَـرَ ففي الحديث المتفق عليه عن ، ثم سؤال الناس أموالهم، العمل
ِ
 : قَـالَ  عَبْد الله

 
قَـالَ النَّبـِي

 :« َجُلُ يَسْأَلُ النَّاس  يَوْاَ الْقِيَامَةِ لَيَْ  ، مَا يَمَالُ الرَّ
َ
«لَحْم   مُمْعَةُ  فيِ وَجْهِهِ  حَتَّى يَأْتيِ

(1)
. 

ا وجـه لـه عنـد  اسـاقط   معناه يأتي يوا القيامـة  لـيلا  : قيل: قال القاضي»: قال الإماا النووي 

ووجهه عظم ا لحم عليه عقوبة له وعلامـة لـه بذلبـه حـين طلـب  هو على ظاهره فيحشر : وقيل، الله

«هعنه وأكثر من امنهي   وهذا فيمن سأل ل ير ضرورة سؤاا  ، ...وسأل بوجهه
(2)

. 

اسَ  سَـأَلَ  مَنْ »: قال رسول الله : قال  أَبيِ هُرَيْرَةَ وعند مسلم من حديث  ا أَمْـوَالَهُمْ  النّـَ ، تَكَث ـر 

«. فليستقل أو ليستكثرافَإلَِّمَا يسأل جمر  
(3)

. 

، معناه ألـه يعاقـب بالنـار ويحتمـل أن يكـون علـى ظـاهره: قال القاضي»: قال الإماا النووي 

«يكوى به اوأن الذي يأخذه يصير جمر  
(4)

. 

عَـنْ ف، بـإعلاء همـة الإلسـان ليعمـل ويكسـبوفي لف  الوق  تعالج السنة النبوية هـذا المـرض 

  حَكيِمِ بْنِ حِمَاا  
 
ـفْلَى»: قَـالَ  عَنِ النَّبـِي وَخَيْـرُ ، تَعُـولُ  بمَِـنْ  وَابْـدَأْ ، الْيَـدُ الْعُلْيَـا خَيْـرٌ مـِنَ الْيَـدِ الس 

دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِن ى هُ اللهُ ، الصَّ «يَسْتَْ نِ يُْ نهِِ اللهُ وَمَنْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ
(5)

. 

 بْــنِ عُمَــرَ رضــي الله عنهمــاوحــديث 
ِ
 »: عَبْــدِ الله

ِ
وََ كَــرَ ، وَهُــوَ عَلَــى الْمِنبَْــرِ ، قَــالَ  أَنَّ رَسُــولَ الله

فَ وَالْمَسْأَلَةَ  دَقَةَ وَالتَّعَف  فْلَى: الصَّ   ا فَالْيَدُ الْعُلْيَ ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ منَِ الْيَدِ الس 
َ
 ، الْمُنفِْقَـةُ  هِي

َ
ـفْلَى هِـي وَالس 

                                                           

ومسـلم في صـحيحه ك ، 2202ح رقم ، 8/282من سأل الناس تكثرا  باب ، البخاري في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 2) 

 .2626ح رقم ، 8/086باب كراهة المسألة للناس ، المكاة

 .0/226النووي : المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا ( 8) 

 .2622ح رقم ، 8/086باب كراهية المسألة للناس ، مسلم في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 2) 

 .0/222النووي : صحيح مسلم بن الحجا المنها  شرح ( 2) 

 .2280ح رقم ، 8/228باب ا صدقة  ا عن ظهر غنى ، البخاري في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 1) 
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ائلَِةُ  «السَّ
(1)

. 

. قَالَ ومن حديث 
 
ـا هُـوَ : أَبيِ مُسْلمِ  الْخَوْاَليِ . وَأَمَّ َّ

ـا هُـوَ فَحَبيِـبٌ  لَِـي ثَنيِ الْحَبيِبُ الْأمَيِنُ. أَمَّ حَدَّ

. قَـالَ ، عِندِْي
 
 كُنّـَ: فَأَميِنٌ. عَوْفُ بْـنُ مَالـِك  الْأشَْـجَعِي

ِ
. تسِْـعَة  أَوْ ثَمَاليَِـة  أَوْ سَـبْعَة . ا عِنـْدَ رَسُـولِ الله

 »: فَقَالَ 
ِ
. فَقُلْناَ «؟ أَاَ تُبَايعُِونَ رَسُولَ الله  : وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْد  ببَِيْعَة 

ِ
أَاَ »: ثُمَّ قَالَ ! قَدْ بَايَعْناَكَ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
 : فَقُلْناَ، «؟ تُبَايعُِونَ رَسُولَ الله

ِ
: قـال، «؟ أا تبـايعون رسـول الله »: ثُـمَّ قَـالَ ! قَدْ بَايَعْناَكَ يَا رَسُولَ الله

 : فَبَسَطْناَ أَيْدِيَناَ وَقُلْناَ
ِ
عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا الَله وَاَ تُشْرِكُوا بـِهِ »: قَالَ ؟ فَعَلَااَ لُبَايعُِكَ ! قَدْ بَايَعْناَكَ يَا رَسُولَ الله

لَوَاتِ الْخَمِْ . وَتُطيِعُواشَ  فَلَقَـدْ رَأَيْـُ  بَعْـَ  ، «وَاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَـيْ  ا( وَأَسَرَّ كَلمَِة  خَفِيَّة  ) يْ  ا. وَالصَّ

ا   يَِّاهُ  يُناَوِلُهُ  أُولَ ِكَ النَّفَرِ يَسْقُُ  سَوُْ  أَحَدِهِمْ. فَمَا يَسْأَلُ أَحَد 
(2)

 . 

ـلَ  مَـنْ »: قـال رسـولُ الله : ثوبـان قـالومن حـديث  ـلَ لـه  اأا يَسْـألَ النـاسَ شـي    لـي  تكفَّ وأتكفَّ

اشي    افكان ا يسألُ أحد  ، ألا: فقال ثوبانُ ، «بالجنة
(3)

. 

. قَالَ ومن حديث 
 
لُْ   : قَبيِصَةَ بْنِ مُخَارِق  الْهِلَاليِ   تَحَمَّ

ِ
يهَـا. أَسْـأَلُهُ فِ  حَمَالَة . فَأَتَيُْ  رَسُـولَ الله

دَقَةُ. فَنأَْمُرَ لَكَ بهَِا»: فَقَالَ  حََدِ ! يَا قَبيِصَةُ »: ثُمَّ قَالَ : . قَالَ «أَقمِْ حَتَّى تَأْتيَِناَ الصَّ
ِ
 نَِّ الْمَسْأَلَةَ اَ تَحِل   اَِّ لأ

لَ حَمَالَة  فَحَلَّْ  لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ : ثَلَاثَة   يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَْ  رَجُل  تَحَمَّ

ا منِْ عَيْش   وَام 
ا مـِنْ عَـيْش  ) مَالَهُ فَحَلَّْ  لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِ . وَرَجُـلٌ أَصَـابَتْهُ فَاقَـةٌ ( أَوَ قَالَ سِـدَاد 

أَصَابَْ  فُلَال ا فَاقَةٌ. فَحَلَّـْ  لَـهُ الْمَسْـأَلَةُ. حَتَّـى يُصِـيبَ  لَقَدْ : حَتَّى يَقُواَ ثَلَاثَةٌ منِْ َ وِي الْحِجَا منِْ قَوْمهِِ 

                                                           

ومســلم في ، 2282ح رقــم ، 8/228بــاب ا صــدقة  ا عــن ظهــر غنــى ، البخــاري في صــحيحه ك المكــاة: أخرجــه( 2) 

وأن السـفلى هـي ، نفقـةالم  هـي وأن اليد العليـا ، ر من اليد السفلىباب بيان أن اليد العليا خي، صحيحه ك المكاة

 .2622ح رقم ، 8/020الآخذة 

 .2622ح رقم ، 8/082باب كراهية المسألة للناس ، مسلم في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 8) 

 .2022ح رقم ، 2/22باب كراهية المسألة ، أبو داود في سننه ك المكاة: أخرجه( 2) 
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ا منِْ عَيْش   وَام 
ا منِْ عَيْش  ) قِ يأكلهـا صـاحبها  اسـحت  ! قبيصـة يـا، فَمَا سواهن من المسألة( أَوَ قَالَ سِدَاد 

«اسحت  
(1)

. 

ااِ ففـي حـديث ، الإلسان على السعي لصيالة لفسه وحفظ كرامتـه وحفم النبي  بَيْـرِ بْـنِ الْعَـوَّ الم 

  
 
 بحُِمْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْـرِهِ فَيَبيِعَهَـا، أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ  يَأْخُذَ  لَأنَْ »: قَالَ  عَنِ النَّبيِ

َ
فَيَكُـفَّ الُله ، فَيَأْتيِ

«نعَُوهُ أَعْطَوْهُ أَوْ مَ ، خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، بهَِا وَجْهَهُ 
(2)

. 

ــرَةَ و ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ  : عَ
ِ
ــولَ الله ــالَ  أَنَّ رَسُ ــدِهِ »: قَ ــذِي لَفْسِــي بيَِ ــذَ  لَأنَْ ، وَالَّ ــهُ  يَأْخُ ــدُكُمْ حَبْلَ ، أَحَ

 رَجُلا  فَيَسْأَلَهُ ، فَيَحْتَطبَِ عَلَى ظَهْرِهِ 
َ
«أَعْطَاهُ أَوْ مَنعََهُ ، خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَأْتيِ

(3)
. 

 ، كَبْشَةَ الألََّمَارِي   يأَبومن حديث 
ِ
ثُكُمْ  ثَلَاثَـةٌ  »: يَقُـولُ  أَلَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله أُقْسِـمُ عَلَـيْهِنَّ وَأُحَـد 

 زَادَهُ الُله وَاَ ظُلـِمَ عَبْـدٌ مَظْلمَِـة  فَصَـبَرَ عَلَيْهَـا  اَِّ ، مَا لَقَصَ مَالُ عَبْد  منِْ صَـدَقَة  »: قَالَ « حَدِيث ا فَاحْفَظُوهُ 

ا «وَاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَة   اَِّ فَتَحَ الُله عَلَيْهِ بَابَ فَقْر  أَوْ كَلمَِة  لَحْوَهَا، عِمًّ
(4)

. 

، ويلــتم  الكثــرة منــه ليصــرفها في وجــوه الخيــر، ومــن علــو الهمــة أن يطلــب الميــادة في الــرزق

 ويصون دينه وعرضه.

تحـدبه فيـه عـن ، «أسـباب المعـايش»المـاوردي في أدب الـدليا والـدين  وقد عنـون الإمـاا، هذا

ثم بين حال الإلسان بين هذه الأسباب وأله على ثلاثـة ، ألوا  المكاسب المراعة والتجارة والصناعة

                                                           

 .2622ح رقم ، 8/088باب من تحل له المسألة ، مسلم في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 2) 

، يستدينه ويدفعه في  صـلاح  ات البـين: أي، هي بفتح الحاء وهي المال الذي يتحمله الإلسان: والحمالة، هذا 

 .0/222النووي : ولحو  لك. المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا ، كالإصلاح بين قبيلتين

 .2202ح رقم ، 8/282باب ااستعفاف عن المسألة ، البخاري في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 8) 

 .2206ح رقم ، 8/282باب ااستعفاف عن المسألة ، البخاري في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 2) 

 .8281ح رقم ، 2/108 لفر أربعة مثل الدليا مثل جاء ما باب  ، الترمذي في سننه أبواب المهد: أخرجه( 2) 
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 : أحوال

أو ، من غير أن يتعدى  لى زيادة عليهـا، ويلتم  وفق حاجته، أن يطلب منها قدر كفايته: أحدها

 ..وأعدل مراتب المقتصدين.، قصان منها. فهذه أحد أحوال الطالبينيقتصر على ل

ويمهد في التماس مادته. وهذا التقصير قد يكون علـى ، أن يقصر عن طلب كفايته: والأمر الثاني 

. فـإن كـان تقصـيره لكسـل فقـد حـرا اوتقنع   اوتارة زهد  ، وتارة توكلا  ، فيكون تارة كسلا  : ثلاثة أوجه

 وقد روي عن النبـي  .اشقي   اأو ضائع  ، افلن يعدا أن يكون كلا قصي  ، ومرح ااغتبا ، ثروة النشا 

ا وَكَادَ  ، كَادَ الْحَسَدُ يَْ لبُِ الْقَدَرَ »: أله قال «الْفَقْرُ يَكُـونُ كُفْـر 
(1)

ووجـد في ليـل مصـر مكتـوب علـى ... 

 : حجر

ــــى ــــب الصــــبر لجــــاح وغن  عق

 

ورداء الفقر من لسـج الكسـل 
(2)

 

لكـح العجـم التـواني : من داا كسله خاب أمله. وقـال بعـ  الحكمـاء: منثور الحكم في  قيل  وقد  

ولكح الشؤا الكسل فخر  منهما الحرمان، فخر  منهما الندامة
(3)

 ل لَّ من قَ : والعرب تقول، 
(4)

. 

 : فنوعان، وأما الصيالة وهي الثالث من شرو  المروءة

  وتقدير مادتها.صيالة النف  بالتماس كفايتها : أحدهما

صيالتها عن تحمل المنن مـن النـاس وااسترسـال في ااسـتعالة. وأمـا التمـاس الكفايـة : والثاني

محتا   لـى ، فلأن المحتا   لى الناس كل مهتضم و ليل مستثقل. وهو لما فطر عليه؛ وتقدير المادة

كلـب جـوال خيـر مـن : لهـاويدفع ضرورة وقته. وقد قال  العـرب في أمثا، ما يستمده ليقيم أود لفسه

                                                           

 .226ح رقم ، 282ابن أبي الدليا في  صلاح المال صـ: أخرجه( 2) 

 .820، 821الماوردي صـ: أدب الدليا والدين( 8) 

 .286المرجع السابق صـ( 2) 

 .220المرجع السابق صـ( 2) 
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أسد راب 
(1)

. 

يا بنـي ا : العفة والحرفة. وقال بع  الحكماء ابنه: وس ل الأحنف بن قي  عن المروءة فقال

، وا تأسـف لمـال كـان فـذهب، اوبـدء   اواضرب في الأرض عود  ، تكن على أحد كلا فإلك تمداد  ا

وا تعجم عن الطلب لوصب وا لصب. فهذا حال اللازا
(2)

 . 

و صلاح ، اجتناب الريب فإله ا ينبل مريب: قال؟ ما المروءة فيكم: الدهاقين وقال زياد لبع 

الرجل ماله فإله من مروءته وقيامه بحوائجه وحوائج أهله فإله ا ينبـل مـن احتـا   لـى أهلـه وا مـن 

احتا  أهله  لى غيره
(3)

 . 

 : امشروع   اكل دعوى تجعل الكسل عن العمل والتواكل شي    الإسلاميةالثقافة  حارب  .8
وقفــ  الثقافــة الإســلامية أمــاا تحريــف الــبع  للنصــوا أو ســوء تأويلهــا كمــا حــاول بعــ  

هَا‌وَيَعۡلَمُ‌مُسۡيتَقَرههَا‌مِن‌‌وَمَا‌‌: ﴿الجهلاء أن يأخذوا من قولـه تعـالى ُِ ِ‌رزِۡ ها‌علَىَ‌ٱللَّه رۡضِ‌إلِ
َ
‌دَآبهةٖ‌فىِ‌ٱلأۡ

بيِنٖ‌ ‌فىِ‌كتَِبٰٖ‌مُّ ﴾وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ‌كُل  
(4)

لأن الـرزق مكفـول بـنص الآيـة ؛ على القعود عن العمل . دليلا  

ثم أين الأخـذ ، وسك  هؤاء عن الآيات الكثيرة التي أمرت بالسعي والعمل؟! فلم السعي والتعب

وكـذلك در  بعـ  الجهلـة ؟! مـن سـننه في الأرض ابالأسباب التي أمر الله بالأخذ بها وجعلها جمء  

لْتُمْ عَلَـى »: الذي يقول فيه من الكسالى والم فلين على أن يؤولوا حديث رسول الله  لَوْ أَلَّكُـمْ تَـوَكَّ

لهِِ   حَقَّ تَوَك 
ِ
يْرَ  يَرْزُقُ  لَرَزَقَكُمْ كَمَا ، الله ا، الطَّ «وَتَرُوحُ بطَِال ا، تَْ دُو خِمَاص 

(5)
لون بـه يسـتد افاسـد   تأويلا  ، 

                                                           

 .282المرجع السابق صـ( 2) 

 .282المرجع السابق صـ( 8) 

 .222المرجع السابق صـ( 2) 

 .0سورة هود الآية ( 2) 

 .22سبق تخريجه صـ( 1) 
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ولسـى هـؤاء أو ، على أن التوكل على الله يضمن الرزق كما هو في الطير فلا داعي للحركـة والعمـل

حيث تستيقظ مع أول ضـوء  اورواح   اتناسوا ما في الحديث الشريف من  ثبات أن الطيور تسعى غدو  

للصباح وحواصلها فارغة وتطير هنا وهناك تبت ي رزقها فتعود  لى عشها وحواصلها مـلأي بال ـذاء 

 ولو مكث  الطيور في عشها ما أكل  وما شرب  وما أكل أفراخها وا شربوا. ، لها ولفراخها

ومقـدر مـن ، ز في الأرضوهذا الـرزق مقـدر في السـماء ومركـو، هذا حق ا ن لكل مخلوق رزق  ، لعم

 اومـن سـننه كـذلك أن السـماء ا تمطـر  هب ـ، الذي جعل من سننه ترتيب النتائج على الجهد، الله سبحاله

وهي مع الأرض تمخـران بـالأرزاق الكافيـة لجميـع المخلوقـات حـين تطلبهـا بنـاء علـى سـنته ، وا فضة

ق ومن يكسل ويقعد فلا يحـق لـه أن يتمسـح بل من يسعى ويعمل يُعطى ويُرز، اتعالى التي ا تحابي أحد  

 أو سنة يريد أن يسوق النصوا لتوافق كسله وبطالته.  افي الوحي قر ل  

هـذا الممـان في  مشـايخ  قـال لـي بعـ  »: وللعلامة القرطبي كلاا جيد في هذا المعنـى يقـول فيـه، هذا

هـذا قـول ا : لـه افقل  مجيب ـ، للضعفاء ن الألبياء عليهم السلاا  لما بعثوا ليسنوا الأسباب : ءجريكلاا 

وقـد أخـبر الله ، أو من طاعن في الكتاب والسنة العليـاء، والرعا  السفهاء، يصدر  ا من الجهال والأغبياء

‌صَينۡعَةَ‌: ﴿تعالى في كتابه عن أصفيائه ورسله وألبيائه بالأسباب وااحتراف فقال وقولـه الحـق ُۥ وعََلهمۡنَيٰ
﴾لبَُوسٖ‌لهكُمۡ‌‌

(1)
عَامَ‌وَيَمۡشُيونَ‌فيِى‌: ﴿. وقـال كُلوُنَ‌ٱلطه

ۡ
هآ‌إنِههُمۡ‌ليََأ بۡلكََ‌مِنَ‌ٱلمُۡرسَۡليِنَ‌إلِ َِ رسَۡلۡناَ‌

َ
وَمَآ‌أ

سۡوَاقِ‌‌
َ
﴾ٱلأۡ

(2)
«رُمْحِي ظلِ   تَحَْ   جُعِلَ رِزْقيِ »: أي يتجرون ويحترفون. وقال : قال العلماء، 

(3)
وقـال ، 

يا‌﴿: تعـالى ي بِٗيا‌فكَلُوُاْ‌مِمه َٗ ﴾غَنمِۡيتمُۡ‌حَلَلٰيٗا‌
(4)

يتجـرون ويحترفـون وفي أمـوالهم  وكـان الصـحابة ، 

                                                           

 .26سورة الألبياء من الآية ( 2) 

 .86سورة الفرقان من الآية ( 8) 

 .2/26باب ما قيل في الرماح ، البخاري معلقاً ك الجهاد والسير: أخرجه( 2) 

 .02سورة الألفال من الآية ( 2) 
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وبهـم الخلـف ، بـل هـم كـالوا والله الأقويـاء! أتـراهم ضـعفاء، ومن خـالفهم مـن الكفـار يقـاتلون، يعملون

ولوهـا مباشـرة فتنا،  لما تناولوها لأنهم أئمة ااقتداء: وطريقهم فيه الهدى وااهتداء. قال، الصالح اقتدى

لو كان  لـك لوجـب علـيهم : وبيان  لك أصحاب الصفة. قل ، فأما في حق ألفسهم فلا، في حق الضعفاء

ِكۡرَ‌﴿: كما ثب  في القر ن، وعلى الرسول معهم البيان نزَلنَۡآ‌إلِيَۡكَ‌ٱلذ 
َ
‌إلِيَيۡهِمۡ‌‌لتُِبيَ نَِ‌‌وَأ ََ ِ ﴾للِنهاسِ‌مَا‌نزُ 

(1)
 ،

هذِينَ‌﴿: وقال ‌ٱل نزَلنَۡا‌مِنَ‌ٱلبَۡي نَِتِٰ‌وٱَلهُۡدَىٰ‌‌يكَۡتُمُونَ‌‌إنِه
َ
الآية﴾ مَآ‌أ

(2)
الهـدى. وأمـا ت وانـ. وهذا من البي

لُونَ  لَوْ أَلَّكُمْ كُنتْمُْ »: وهو معنى قوله ، به أصحاب الصفة فإنهم كالوا ضيف الإسلاا  حَـقَّ  تَوَكَّ
ِ
عَلَى الله

لِــهِ لَــرُزِقْتمُْ كَمَــا يُــرْزَقُ  ــا، الطَّيْــرُ تَوَك  ــا وَتَــرُوحُ بطَِال  «تَْ ــدُو خِمَاص 
(3)

فالعجــب ، ف ــدوها ورواحهــا ســبب، 

، ويـد  الطريـق المسـتقيم، ويقعد على ثنيات الطريق، العجب ممن يدعي التجريد والتوكل على التحقيق

ـو»: والمنهج الواضح القويم. ثب  في البخاري عن ابن عباس قال دُونَ  نَ وَاَ كَـانَ أَهْـلُ الْـيمََنِ يَحُج  ، يَتَـمَوَّ

لُونَ : وَيَقُولُونَ  ةَ سَأَلُوا النَّاسَ ، لحَْنُ الْمُتوََك  ْ‌‌: ﴿فَأَلمَْلَ الُله تَعَالَى، فَإَِ ا قَدِمُوا مَكَّ ﴾وَتزََوهدُوا
(4)

. ولم ينقـل عـن 

ــ، وأصــحابه رضــوان الله علــيهم أنهــم خرجــوا  لــى أســفارهم ب يــر زاد النبــي  . اوكــالوا المتــوكلين حق 

ثـم يتنـاول الأسـباب بمجـرد الأمـر. ، والتوكل اعتماد القلب على الرب في أن يلم شعثه ويجمع عليه أربـه

«وهذا هو الحق
(5)

. 

                                                           

 .22سورة النحل من الآية ( 2) 

 .212سورة البقرة من الآية ( 8) 

 .22تخريجه صـسبق ( 2) 

  قَـوْلِ  بَـابُ   ، البخاري في صـحيحه ك الحـج: . والحديث أخرجه220سورة البقرة من الآية ( 2) 
ِ
دُوا﴿ تَعَـالَى الله  وَتَـمَوَّ

ادِ  خَيْرَ  فَإنَِّ   .2182ح رقم ، 8/222﴾ التَّقْوَى المَّ

 بتصرف يسير. 20-22/22القرطبي : الجامع لأحكاا القر ن( 1) 
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مَاءِٓ‌رزِۡقُكُمۡ‌وَمَا‌توُعَيدُونَ‌: ﴿وكذلك رد رحمه الله على من تأول الآيـة الكريمـة ﴾وَفىِ‌ٱلسه
(1)

 ،

لأن ؛ علـى ضـمان الـرزق االقعود والكسل عن العمل اعتمـاد  أراد منه في النهاية تشريع ، افاسد   تأويلا  

ييمَاءِٓ‌رزِۡقُكُييمۡ‌وَمَييا‌﴿: فقــد قــال الله تعــالى يقــال  ا  »: فقــال ، الله وعــد بــذلك في الآيــة وَفيِيى‌ٱلسه
و ن الرزق هنا المطر بإجما  أهـل ، وصدق رسوله الكريم، صدق الله العظيم: فإلا لقول﴾، توُعَدُونَ‌

‌لكَُم‌﴿: بدليل قوله، التأويل َُ ِ ِنَ‌‌وَيُنَز  مَاءِٓ‌‌م  ﴾رزِۡقٗا‌ٱلسه
(2)

لنَۡا‌‌: ﴿وقال،  بَرٰكَٗيا‌‌وَنزَه مَاءِٓ‌مَاءٓٗ‌مُّ مِنَ‌ٱلسه
‌ٱلحۡصَِيدِ‌ تٰٖ‌وحََبه نۢبَتۡنَا‌بۥِۦِ‌جَنه

َ
﴾فَأ

(3)
ولم يشاهد ينمل من السماء علـى الخلـق أطبـاق الخبـم وا ، 

«وجود  لك بل الأسباب أصل في، جفان اللحم
(4)

. 

لأن القعود عن ؛ وبذلك تقضي الثقافة الإسلامية على البطالة وااعتماد على ال ير في طلب الرزق

هيا‌: ﴿العمل سبب للحرمان من الرزق أو سبب للضيق فيه ن‌لهيۡسَ‌للِإِۡنسَٰينِ‌إلِ
َ
﴾سَيعَىٰ‌‌مَيا‌‌وَأ

(5)
فـلا ، 

 أو دولة.  ايلومن متكاسل  ا لفسه فرد  

                                                           

 .88الذاريات الآية سورة ( 2) 

 .22سورة غافر من الآية ( 8) 

 .2سورة ق الآية ( 2) 

قمــع الحــرا بالمهــد والقناعــة ورد  ل الســؤال : . والظــر لــه أيضــا22/21ًالقرطبــي : الجــامع لأحكــاا القــر ن( 2) 

 بالكتب والشفاعة.

 .22سورة النجم الآية ( 1) 
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حتـى تخـر  الأعمـال ، وضع  الثقافة الإسلامية للعمـل والعمـال محفـمات الإجـادة والإتقـان

 : ومن هذه المحفمات، مثمرة لافعة

 علـى كـل ، حدد الإسلاا العلاقة بين العامل وصاحب العمل فجعلهما طرفين في عقد العمل

 : حقوق للطرف الآخرواحد مراعاة الواجبات وال
غيـر  اويتقـي الله في صـاحب العمـل فيعطيـه عملـه متقن ـ، فالعامل عليـه أن يـتقن عملـه ويبـد  فيـه

«وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ ، سَي دِهِ  مَالِ  فيِ  وَالْخَادِاُ رَا   »: منقوا
(1)

وعلى صاحب العمل أن يتقي الله في ، 

هُ  أَعْطُوا الْأجَِيرَ »: غير منقوا االعامل فيعطيه حقه أيض   «أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ  قَبْلَ  حَقَّ
(2)

واعتبار من أكـل ، 

ا فَأَكَـلَ ، رَجُلٌ أَعْطَى بيِ ثُمَّ غَدَرَ : أَلَا خَصْمُهُمْ يَوْاَ الْقِيَامَةِ  ثَلَاثَةٌ  »»: احق العامل مجرم   وَرَجُـلٌ بَـاَ  حُـرًّ

ا فَ ، ثَمَنهَُ  «اسْتَوْفَى منِهُْ وَلَمْ يُعْطهِِ أَجْرَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِير 
(3)

وبذلك يـدرك ااثنـان أنهمـا مسـؤوان ، 

 ومن ثم يتوفر الأمان المطلوب لنجاح العمل.، أماا الله تعالى

 هُـمْ  خِْـوَالُكُمْ ... »: ففـي حـديث أبـي  ر ، «على العمـوا»بالعامل  وقد أوصى النبي ، هذا

ـا يَأْكُـلُ ، فَمَنْ جَعَلَ الُله أَخَاهُ تَحَْ  يَدِهِ ، تَحَْ  أَيْدِيكُمْ جَعَلَهُمُ الُله [، أي الخدا] وَلْيُلْبسِْـهُ ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَِّ

ا يَلْبَُ   فُهُ منَِ الْعَمَلِ مَا يَْ لبُِهُ ، ممَِّ فَهُ مَا يَْ لبُِهُ فَلْيُعِنهُْ عَلَيْهِ ، وَاَ يُكَل  «فَإنِْ كَلَّ
(4)

. 

   ففي حديث العامـل الشـاب ، في سبيل الله اعتبار ما يعمل العامل عملا   اومن هذا التحفيم أيض

                                                           

 .222ح رقم ، 8/1باب الجمعة في القرى والمدن ، معةالبخاري في صحيحه ك الج: أخرجه، جمء من حديث( 2) 

بـاب التحضـي  علـى  عطـاء ، ابن زلجويه في الأمـوال ك الصـدقة وأحكامهـا وسـننها: جمء من حديث أخرجه( 8) 

 . 8622ح رقم ، 2/2280السائل و ن كان غنياً 

 .8806ح رقم ، 2/26باب  ثم من منع أجر الأجير ، البخاري في صحيحه ك الإجارة: أخرجه( 2) 

 ، 0616ح رقم ، 2/20باب ما ينهى من السب واللعن ، البخاري في صحيحه ك الأدب: أخرجه( 2) 
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 : عَـنْ كَعْـبِ بْـنِ عُجْـرَةَ ، للـرزق االذي خر  يسعى طلب  
 
فَـرَأَى أَصْـحَابَ ، أَنَّ رَجُـلا  مَـرَّ عَلَـى النَّبـِي

 
ِ
 يَـا : فَقَالُوا، منِْ جَلَدِهِ وَلَشَاطهِِ مَا أَعْجَبَهُمْ  رَسُولِ الله

ِ
 ، رَسُـولَ الله

ِ
فَقَـالَ ، لَـوْ كَـانَ هَـذَا فـِي سَـبيِلِ الله

 
ِ
 »: رَسُولُ الله

ِ
ا فَهُوَ فيِ سَبيِلِ الله وَ نِْ كَانَ خَرََ  يَسْـعَى عَلَـى أَبَـوَيْنِ ،  نِْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صَِ ار 

 
ِ
  لَفْسِهِ  خَرََ  يَسْعَى عَلَى  وَ نِْ كَانَ ، شَيْخَيْنِ كَبيِرَيْنِ فَفِي سَبيِلِ الله

ِ
هَا فَفِي سَبيِلِ الله وَ نِْ كَانَ خَـرََ  ، ليَِعِفَّ

 
ِ
ا فَفِي سَبيِلِ الطَّاغُوتِ ، يَسْعَى عَلَى أَهْلهِِ فَفِي سَبيِلِ الله ا وَتَكَاثُر  «وَ نِْ كَانَ خَرََ  يَسْعَى تَفَاخُر 

(1)
 . 

 نَِّ مـِنَ »: في طلـب الـرزق الحـلال مـن مكفـرات الـذلوباعتبـار العمـل الصـالح  ومن هـذا التحفيـم 

ياَاُ وَاَ الْحَـج  وَاَ الْعُمْـرَةُ  لَاةُ وَاَ الص  رُهَا الصَّ لوُبِ َ لوُب ا اَ تُكَف   : قَـالُوا« الذ 
ِ
رُهَـا يَـا رَسُـولَ الله : قَـالَ ؟ فَمَـا يُكَف 

«الْمَعِيشَةِ  طَلَبِ  الْهُمُواُ فيِ »
(2)

  . 

لْياَ حَـلَاا  اسْـتعِْفَاف ا عَـنِ الْمَسْـأَلَةِ  طَلَـبَ  مَـنْ »: اأما في الآخرة فالأمر أحسن أجـر  ، الدلياهذا في  ، الـد 

ا عَلَى جَارِهِ ، وَسَعْي ا عَلَى أَهْلهِِ   الَله وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيلَْةَ الْبَدْرِ ، وَتَعَط ف 
َ
«لَقِي

(3)
 كَسْـبُ يَـدِ ، خَيْـرُ الْكَسْـبِ »، 

«لَصَحَ   َِ ا  الْعَاملِِ 
(4)

. 

 ودليـا بحيـاة دليويـة  اللعمل والإجادة فيه بشارة القر ن للعامل المخلـص دين ـ ومن المحفمات

‌: ﴿طيبة و خرة فيها الأجر الجميل في جنة النعيم نىَييٰ‌وهَُيوَ‌مُيؤۡمِن 
ُ
وۡ‌أ
َ
‌أ ِين‌ذَكَير  مَنۡ‌عَمِلَ‌َ لٰاِٗا‌م 

ۥ‌حَيَوٰةٗ‌ ُۥ َۖ‌‌فَلَنُاۡييَِنه بَِةٗ ي  حۡسَنِ‌مَا‌كَانوُاْ‌يَعۡمَلُونَ‌‌َٗ
َ
جۡرهَُم‌بأِ

َ
﴾وَلنََجۡزِيَنههُمۡ‌أ

(5)
. 

                                                           

 . 226ح رقم ، 8/222الطبراني في المعجم الص ير : أخرجه( 2) 

 . 268ح رقم ، 2/22الطبراني في المعجم الأوس  : أخرجه( 8) 

، 2/200بـاب في التجـارة والرغبـة فيهـا ، ك البيو  والأقضية ابن أبي شيبة في المصنف: أخرجه، جمء من حديث( 2) 

 . 88220ح رقم 

 .2228ح رقم ، 22/220أحمد في مسنده : أخرجه( 2) 

 .20سورة النحل الآية ( 1) 
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لتعظيم معنى الطيبة هنـا لتـذهب الـنف  في تصـور ، ولوله« طيبة»وقد لكّر القر ن الكريم لفظ ، هذا

ومن ثم تعـددت تفسـيرات الصـحابة ومـن تـبعهم ، طيبها كل مذهب فهي أطيب مما وصل  ليه الخاطر

والسـعادة ، والتوفيـق  لـى الطاعـة، والقناعـة، طيبـة بـالرزق الحـلال: ومجمل أقوالهم  نهـا، لكلمة طيبة

لخلق واافتقار  لى الحق جل وعلاوااست ناء عن ا
(1)

. 

 ن »: حيــث قــال؛ وينقــل العلامــة الــرازي عــن الإمــاا الواحــدي ثنــاءه علــى القــول بأنهــا القناعــة

وأمـا الحـريص فإلـه يكـون ، طيب عيش أحد في الـدليا  ا عـيش القـالعلأله ا ي؛ مختار حسن  القناعة 

«في الكد والعناء اأبد  
(2)

. 

وما وصـله مـن ،  ن العامل المؤمن يبذل جهده قدر استطاعته ويأخذ بالأسباب وا يقصر: أقول

 رزق بعد  لك هو به قالع فتأتيه السعادة والحياة الطيبة في أعلى معاليها. 

فقـد تكـون بـه وعندئـذ ، الطيبـة ا يشـتر  أن تكـون لاعمـة غنيـة بـالثروة والمـال ن الحيـاة ، لعم

وقد تكون من غير كثرة المـال ففـي الحيـاة أشـياء كثيـرة تطيـب بهـا ، وجب الشكر وتوظيفها في الخير

ومنهـا السـتر والصـحة وهـدوء البـال ، الحياة في حدود الكفاية منهـا ااتصـال بـالله والرضـا بمـا رزق

وكـل ، ومنهـا الفـرح بالعمـل الصـالح والتوفيـق لـه، وصلاح البي  والأهل ومـودة القلـوب، والبركة

  لك ا ينقص من الأجر الحسن في الآخرة.

طيـب الحيـاة الـلازا للصـالحين  لمـا هـو بنشـا    ن  : والـذي أقـول»: قال الإمـاا ابـن عطيـة 

فبهـذا تطيـب حيـاتهم وأنهـم احتقـروا الـدليا ، والرجاء للنف  أمـر ملـذ، لها وقوة رجائهمبْ لفوسهم ولُ 
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«أو قناعة فذلك كمال، فإن الضاف  لى هذا مال حلال وصحة، فمال  همومها عنهم
(1)

  . 

 بناء ثقافة المسلم على اليقين أله بعمله وسعيه يتبع سنة الألبياء عليهم  ومن المحفمات كذلك

ـ، ويسير في قافلتهم الماكية من لدن  دا  لـى محمـد، السلاا كـالوا يعملـون ويـأكلون مـن  افهـم جميع 

هَا‌: ﴿قال تعالى، كسب أيديهم يُّ
َ
أ َۖ‌إِِّ يِى‌بمَِيا‌تَعۡمَلُيونَ‌‌ٱلرُّسُلُ‌‌يََٰٓ ي بَِتِٰ‌وَٱعۡمَلُيواْ‌َ يٰلاًِا كُلوُاْ‌مِنَ‌ٱلطه

﴾عَليِم ‌
(2)

 والقيـاا، بالأكـل مـن الحـلال». وفى الآية ينادي الله رسله وألبياءه عليهم السلاا ويـأمرهم 

علـيهم ، فقـاا الألبيـاء، فدل هـذا علـى أن الحـلال عـون علـى العمـل الصـالح، بالصالح من الأعمال

فجـماهم الله عـن العبـاد ، اودالـة ولصـح   وعملا   قوا  ، بهذا أتم القياا. وجمعوا بين كل خير، السلاا

هَا‌ٱلرُّسُلُ‌: ﴿قال الحسن البصري في قولـه، اخير   يُّ
َ
أ ي بَِيٰتِ‌‌مِينَ‌‌كُلوُاْ‌‌يََٰٓ أمـا والله مـا أمـروا : قـال﴾ ٱلطه

وقـال سـعيد  التهوا  لى الحلال منـه.: ولكن قال، وا حلوكم وا حامضكم، بأصفركم وا أحمركم

ي بَِتِٰ‌‌مِنَ‌‌كُلوُاْ‌‌: ﴿والضحاك، بن جبير  ن أحـب الصـياا  لـى : وفي الصـحيحين، الحلال: يعني﴾ ٱلطه

وكان ، ويقوا ثلثه ويناا سدسه، كان يناا لصف الليل،  قياا داودوأحب القياا  لى الله، الله صياا داود

«وا يفر   ا اقى، اويفطر يوم   ايصوا يوم  
(3)

: قـال،  وقد ثب  في صـحيح مسـلم عـن أبـي هريـرة .

و ن الله أمـر المـؤمنين بمـا أمـر بـه ،  ن الله طيـب ا يقبـل  ا طيبـا، يـا أيهـا النـاس»: قال رسول الله 

هَا‌ٱلرُّسُلُ‌: ﴿فقـال، المرسلين يُّ
َ
أ َۖ‌إِِّ ىِ‌بمَِيا‌تَعۡمَلُيونَ‌عَليِيم ‌‌مِنَ‌‌كُلوُاْ‌‌يََٰٓ ي بَِتِٰ‌وَٱعۡمَلُواْ‌َ لٰاًِا . ﴾ ٱلطه

هذِينَ‌ءَامَنُواْ‌: ﴿وقال هَا‌ٱل يُّ
َ
أ ي بَِتِٰ‌مَا‌رَزَقۡنَكُٰمۡ‌‌مِن‌‌كُلوُاْ‌‌يََٰٓ . ثم  كـر الرجـل يطيـل [ 208: البقرة]﴾ َٗ
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يمـد يديـه  لـى ، وغـذي بـالحراا، وملبسـه حـراا، ومشـربه حـراا، ومطعمه حراا، السفر أشعث أغبر

«فألى يستجاب لذلك، يا رب، يا رب: السماء
(1)

،
(2)

. 

كُلُونَ‌: ﴿وقـال تعـالى
ۡ
هُيمۡ‌ليََيأ هآ‌إنِه بۡلَكَ‌مِنَ‌ٱلمُۡرۡسَليِنَ‌إلِ َِ رۡسَلۡنَا‌

َ
عَيامَ‌وَيَمۡشُيونَ‌فيِى‌‌وَمَآ‌أ ٱلطه

سۡوَاقِِۗ‌
َ
تصَۡبرُِونَۗۡ‌وكََانَ‌رَبُّكَ‌بصَِيرٗاٱلأۡ

َ
﴾وجََعَلۡنَا‌بَعۡضَكُمۡ‌لبَِعۡضٖ‌فتِۡنَةً‌أ

(3)
  . 

كُلُ‌: ﴿للمشركين حيث قالوا المل  جواب  : قال العلامة القرطبي رحمه الله
ۡ
‌يأَ َِ ‌هَذَٰا‌ٱلرهسُو َِ مَا

سۡوَاقِ‌
َ
عَامَ‌وَيَمۡشِي‌فىِ‌ٱلأۡ ﴾ٱلطه

(4)
: بالفاقـة وقـالوا لما عير المشركون رسـول الله : . وقال ابن عباس

﴿‌‌ َِ عَامَ‌‌مَا كُلُ‌ٱلطه
ۡ
‌يأَ َِ : فقال جبريـل ، لذلك فنمل  تعمية له حمن النبي ، الآية﴾ هَذَٰا‌ٱلرهسُو

بۡلَكَ‌مِنَ‌ٱلمُۡرۡسَيليِنَ‌: ﴿الله ربك يقرئك السلاا ويقول لـك! السلاا عليك يا رسول الله َِ رۡسَلۡنَا‌
َ
وَمَآ‌أ

سۡوَاقِ‌إِ‌
َ
عَامَ‌وَيَمۡشُونَ‌فىِ‌ٱلأۡ كُلُونَ‌ٱلطه

ۡ
هُمۡ‌ليََأ هآ‌إنِه هـذه الآيـة و، ..أي يبت ـون المعـايش في الـدليا.﴾، ل

‌: ﴿فقـال وقولـه الحـق، تنـاول الأسـباب وطلـب المعـاش بالأسـباب وااحــتراف أصـل في ُۥ وعََلهمۡنَيٰي
﴾لبَُوسٖ‌لهكُمۡ‌‌صَنۡعَةَ‌

(5)
عَيامَ‌وَمَآ‌: ﴿. وقال كُلُونَ‌ٱلطه

ۡ
هُيمۡ‌ليََيأ هيآ‌إنِه بۡلَكَ‌مِنَ‌ٱلمُۡرۡسَليِنَ‌إلِ َِ رۡسَلۡنَا‌

َ
أ

سۡوَاقِ‌
َ
لقول بالأسـباب والوسـائ  سـنة فـا، ..أي يتجرون ويحترفون.: قال العلماء﴾، وَيَمۡشُونَ‌فىِ‌ٱلأۡ

«سلمينوالطريق المستقيم الذي العقد عليه  جما  الم، وهو الحق المبين، الله وسنة رسوله
(6)

. 

ومــنهم الــمار  ، ومــنهم التــاجر، فالألبيــاء كــالوا أهــل حرفــة يعيشــون منهــا فمــنهم راعــي ال ــنم
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ومنهم الحـداد صـالع ، ومنهم الصياد، والبماز، ومنهم البناء، ومنهم الخيا ، ومنهم النجار، الحرابه

في مـال صـاحبه  اومـنهم العامـل أجيـر  ، ومـنهم صـالع النحـاس، ومنهم ااقتصادي العبقري، الدرو 

حتى ينميه
(1)

 . 

 : وهذه أمثلة على  لك

  دا  :  فكان يأكل من ، وكال  حواء غمالة، اوكان حائك  ، يحربه الأرض ويمر  اكان حراث

 وبالتالي كان يدفع أواده  لى العمل والأخذ بالأسباب.، عمل يده

  ولوح :  نِ‌: ﴿كما بين القر ن الكريم، اكان لجار
َ
عۡيُننَِيا‌وَوحَۡينَِياٱصۡنَعِ‌‌أ

َ
﴾ٱلۡفُلۡيكَ‌بأِ

(2)
 ،

وحينما أتقـن حرفـة النجـارة وأخـذ يصـنع الفلـك ، فصنع السفينة برعاية الله وتعليمه له كيف يصنعها

يـــا لـــوح كنـــ  تـــدعي رســـالة الله »: فكـــالوا يقولـــون لـــه، ســـخر منـــه قومـــه وســـخروا مـــن حرفتـــه

في دعـواك لكـان  لهـك ي نيـك عـن هـذا العمـل  الـو كنـ  صـادق  و، ...ابعد  لك لجار   فصرت  تعالى 

«الشاق
(3)

 . 

نِ‌: ﴿في قولـه تعـالى: عـن القاضـي أبـي بكـر بـن العربـي  ولقل العلامة القرطبي 
َ
ٱصۡينَعِ‌‌أ

عۡيُننَِا‌وَوحَۡينَِا
َ
فأخـذ القـدوا ، «بلى فإن  لـك بعينـي»: قال، بنجار يا رب ما ألا : قال لوح﴾، ٱلۡفُلۡكَ‌بأِ

وجعل  يده ا تخط ، فجعله بيده
(4)

. 

فما دامـ  ، وصنعة مفيدة، فنبه  الآيات بذلك على شرف العمل وأا تحتقر مهنة لافعة: أقول
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 تقدا الخير والنفع فهي من العمل الصالح.

   و دري :قال العلامة القرطبي ، كاا له عدة مهن :«  دري   بـالقلم  خـ   من  أول

«وأول من لظر في علم النجوا والحساب وسـيرها، وأول من خا  الثياب ولب  المخي 
(1)

. فجمـع 

 الله له هذه المهن والعلوا ليأكل من عمل يده. 

  وكان هود وصالح : .تاجرين 

  و براهيم و سماعيل :يرَۡفَعُ‌إبِرَۡهِٰيمُۧ‌ٱلۡقَوَاعِدَ‌مِنَ‌ٱلبَۡيۡتِ‌‌وَإِذۡ‌: ﴿على حرفة البناء وهندسته
مِيعُ‌ٱلعَۡليِمُ‌وَإِسۡمَعٰيِلُ‌رَبهنَا‌ نتَ‌ٱلسه

َ
َۖ‌إنِهكَ‌أ ﴾تَقَبهلۡ‌مِنهآ

(2)
ولده  سماعيل في مكة  لقد زار  براهيم ، 

؟ وتعيننـي: قـال، فاصنع مـا أمـرك ربـك: قال،  ن الله أمرني بأمر: وفى مرة قال لإسماعيل، عدة مرات

فجعـل  سـماعيل ، القواعد من البي فعند  لك رفعا ، ا ن الله أمرني أن أبني هنا بيت  : قال، أعينك: قال

حتى   ا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضـعه لـه فقـاا عليـه وهـو يبنـي ، يأتي بالحجارة و براهيم يبني

يمِيعُ‌ٱلعَۡليِيمُ‌: ﴿وهما يقوان، و سماعيل يناوله الحجارة نتَ‌ٱلسه
َ
َۖ‌إنِهكَ‌أ نَا‌تَقَبهلۡ‌مِنهآ ﴾رَبه

(3)
. وقـال 

اكان بماز   اهيم أن  بر: بع  العلماء
(4)

 . 

  و سماعيل :  ففي حديث ابـن ، يجيد حرفة الصيد يسعى بها على معاشه وأهله اكان صياد

فجـاء »: عـن زيـارة  بـراهيم لولـده  سـماعيل عباس عن قصة هاجر و سـماعيل وفيهـا قـول النبـي 

خـر  : عنـه فقالـ فسـأل امرأتـه ، تمو   سماعيل ليطالع تركتـه. فلـم يجـد  سـماعيل ما   براهيم بعد 
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«يبت ي لنا
(1)

 . 

  وأيوب :  اكان زارع . 

  وموسى :كمـا ، رعى غنم حَمِيه عشر سنوات وعمل في ماله حتى أمر بـالعودة  لـى مصـر

جُرَِّىِ‌: ﴿جاء في سورة القصص
ۡ
ن‌تيَأ

َ
‌أ ‌هَتَٰيينِۡ‌علَيَىَٰٓ نكِاَكَ‌إحِۡدَى‌ٱبنَََّۡيه

ُ
نۡ‌أ

َ
رِيدُ‌أ

ُ
‌إِِّ ىِٓ‌أ ََ ثمََنٰيِيَ‌‌قَا

‌مِينَ‌ ُ ‌عَلَيۡيكَۚ‌سَيتَجِدُِّىِٓ‌إنِ‌شَياءَٓ‌ٱللَّه شُيقه
َ
نۡ‌أ

َ
رِييدُ‌أ

ُ
تۡمَمۡتَ‌عَشۡرٗا‌فَمِنۡ‌عِندِكََۖ‌وَمَيآ‌أ

َ
حِجَجٖٖۖ‌فَإنِۡ‌أ
لٰاِِينَ‌ ‌علَىَٰ‌مَا‌ن٢٧‌‌َٱلصه ُ َۖ‌وَٱللَّه جَليَنِۡ‌قَضَيۡتُ‌فَلاَ‌عُدۡوَنَٰ‌علَىَه

َ
مَا‌ٱلأۡ يه

َ
‌ذَلٰكَِ‌بيَۡنيِ‌وَبَيۡنَكََۖ‌أ ََ ‌قَا ‌وَُيِل  َُ قُو

٢٨﴾(2)
 . 

طلب  ليه هذا الرجل الشيخ الكبيـر أن يرعـى عنـه ثمـاني سـنوات فـإن : قال العلامة ابن كثير 

الأمــر علــى مــا قلــ   لــك : وقــال لصــهره، فرضــى موســى بــذلك، تبرعــ  بميــادة ســنتين فهــو  ليــك

فمن عندي ااستأجرتني على ثمان سنين فإن أتمم  عشر  
(3)

  . 

  وزكريــا : ــان ــار  ك ــلم ، الج ــي هريــرةفعنــد مس ــنْ أب ــول الله   عَ ــال أن رس كَــانَ »: ق

ا زَكَرِيَّاءُ  ار  «لَجَّ
(4)

. 

  وداود :  حيـث يصـنعها رقـائق متداخلـة ، يجيـد صـناعة الـدرو  بطريقـة رائعـة اكان حداد

متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بحركة الجسم وتضييق هذه الرقـائق لتكـون محكمـة ا تنفـذ 

فكالـ  تصـلب ، الـدرو  صـفيحة واحـدة -بعـد أن كالـ  قبلـه تصـنع مـن الصـفائح  -منهـا الرمـاح 
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 خر الدهر الناس فعم  النعمة بهافأجاد في هذه الصنعة حتى تعلمها ، الجسد وتثقله
(1)

. 

فـأان لـه ، طلب من الله أن ي نيه عن أكل مال بي  المال( داود) قيل  له»: قال الإماا الرازي 

«اللبوس وهي الدرو  الحديد وعلمه صنعة 
(2)

. 

، ابني  سرائيل لقي ملكا وداود يظنه  لسال   ملك  لما  ، وسبب  لك أن داود »: وقال رحمه الله

فقال داود لذلك الشخص الـذي ، عن لفسه وسيرته في بني  سرائيل في خفاءوداود متنكر خر  يسأل 

ومـا : )قـال داود( لعم العبد لـوا خلـة فيـه) فقال له الملك(؟ ما قولك في هذا الملك داود: )تمثل له

. فرجـع فـدعا الله في أن ( يرتمق من بيـ  المـال ولـو أكـل مـن عمـل يـده لتمـ  فضـائله: )قال(؟ هي

«فأان له الحديد فصنع الدرو ، فعلمه صنعة لبوس، هلها عليهيعلمه صنعة ويس
(3)

. 

نِ‌ٱعۡمَلۡ‌: ﴿وفى قوله تعالى: أقول
َ
َۖ‌إِِّ ىِ‌بمَِيا‌تَعۡمَلُيونَ‌‌أ رۡدِٖۖ‌وَٱعۡمَلُواْ‌َ لٰاًِا رۡ‌فىِ‌ٱلسه ِ سَٰبغَِتٰٖ‌وَقَد 

﴾بصَِير ‌
(4)

فـإن  لـك هـو ، ينتفـع بهـاأمر من الله تعالى بإتقان المهنة والإخلاا فيها والنصـح لمـن ، 

 العمل الصالح الذي يطلع عليه الله تعالى ويثيب من يفعله.

﴾،‌إِِّ ىِ‌بمَِيا‌تَعۡمَلُيونَ‌بصَِيير ‌: ﴿الفعل الصالح بقوله طلب  أكد  ثم »: قال الإماا الرازي رحمه الله

ويعلم أله بمرأى من الملك يحسن العمل ويتقنـه ويجتهـد  أن من يعمل لملك ش لا   اوقد  كرلا مرار  

«فيه
(5)

. 

للعمل والكسب الطيب ودفـع النـاس  لـى القـدوة  اداود وعمله لمو ج   وقد جعل النبي ، هذا

                                                           

 .8/202اختصار الشيخ محمد على الصابوني ،  سماعيل حقي: البيانتنوير الأ هان من روح ( 2) 

 .81/220الفخر الرازي : مفاتيح ال يب( 8) 

 .22/800المرجع السابق ( 2) 

 .22سورة سبأ الآية ( 2) 

 .81/220الفخر الرازي : مفاتيح ال يب( 1) 
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ا قَ   »: حيث جاء في الحديث؛ به في  لك ا منِْ أَنْ يَأْكُلَ ، مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَام   ، يَدِهِ  عَمَلِ  منِْ  خَيْر 
َّ
وَ نَِّ لَبـِي

 دَاوُدَ 
ِ
«يَدِهِ  عَمَلِ  منِْ  كَانَ يَأْكُلُ  الله

(1)
. 

  وسليمان :لذلك ألشـأ الهيكـل ومـا حولـه مـن ؛ كان رجل عمارة وبناء للمصالع العظيمة

وقد أعالـه علـى  لـك أن الله ، المباني العظيمة الضخمة بالحجارة العظيمة هي هندسة معمارية بديعة

لأنهـا كالـ  ؛ احيث تقذف لـه العـين النحـاس مـذاب  ؛ عين القطر وهو النحاس المذابتعالى أسال له 

فيـأتي ، من فوهة تلـك العـين فالنحاس المختل  بتلك الصخور ينصهر ويتفجر سائلا  ، منصهرة بالنار

ات ولحوها مما يحتا   ليه سليمانعماله ويأخذوله للالتفا  به في هذه الصناع
(2)

. 

  ويوسف : اقتصاد عبقري يجيد الإمكاليات المتاحة والتخطي  الجيد لمعالجة كان رجل

حيث تولى وزارة المالية في مصر وعمل فيها بعلم وحكم وروية فادخر الأقوات في أعـواا ؛ الأزمات

 الرخاء حتى   ا جاءت السنوات العجاف ألقذ الله مصر وما حولها من البلاد من خطر المجاعة. 

  ومحمد :  وألـه كـان ، وقد س ل عن  لك فأخبر أن كل الألبياء كالوا رعاة أغنـاا، لل نم اكان راعي

كُنـُْ  ، لعََمْ : فَقَالَ ، وَأَلَْ  : مَا بعََثَ الُله لبَيًِّا  اَِّ رَعَى الَْ نمََ. فَقَالَ أَصْحَابهُُ »: يرعى ال نم لقريش على قراري 

ةَ  قَرَارِيَ   أَرْعَاهَا عَلَى  هَْلِ مَكَّ
ِ
«لأ

(3)
ويـربح فيهـا لصـاحب المـال كمـا كـان في ، يجيد هذه المهنـة . فكان 

تسـتأجر الرجـال  وكال  خديجة بن  خويلد امرأة تاجرة  ات شرف ومال: قيامه بالتجارة في مال خديجة

ـ، بشيء تجعله لهم، في مالها وتضاربهم  ياه مـا  فلمـا بل هـا عـن رسـول الله ، اتجـار   اوكالـ  قـريش قوم 

بعث   ليه فعرض  عليه أن يخـر  في مـال لهـا  لـى ، وكرا أخلاقه، وعظم أمالته، صدق حديثهمن ، بل ها

                                                           

 .0سبق تخريجه صـ( 2) 

، 2/28أحمــد شــاكر : عمــدة التفســير عــن الحــافظ ابــن كثيــر، 22/800القرطبــي : الجــامع لأحكــاا القــر ن: الظــر( 8) 

 .222الشيخ عبد الوهاب النجار صـ: قصص الألبياء

 .8808ح رقم ، 2/22باب رعي ال نم على قراري  ، البخاري في صحيحه ك الإجارة: أخرجه( 2) 
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فقبلـه رسـول الله ، مع غلاا لها يقال له ميسـرة، وتعطيه أفضل ما كال  تعطي غيره من التجار، االشاا تاجر  

 وخر  معه غلامها ميسرة حتى قـدا الشـاا، وخر  في مالها  لك، منها
(1)

ينطلـق النـاس  لـى . وهكـذا 

 و لك فوز عظيم.، العمل بحافم اتبا  سنة الألبياء

 أن يعلم العامل أله يتبع طريق الصحابة الكراا : ومن المحفمات كذلك  في سعيهم وعملهـم

كَــانَ »: قالــ  أا المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا، لكســب العــيش وكــف الــنف  عــن الحاجــة لل يــر

 
ِ
ــالَ أَلفُْسِــهِمْ  أَصْــحَابُ رَسُــولِ الله «اغْتَسَــلْتمُْ  لَــوِ  : فَقِيــلَ لَهُــمْ ، وَكَــانَ يَكُــونُ لَهُــمْ أَرْوَاحٌ ، عُمَّ

(2)
، . هــذا

 أي روائح من العرق.: ومعنى أرواح

  يَتَبَايَعُونَ  كَانَ الْقَوْاُ »: وقال قتادة 
ِ
لَـمْ تُلْهِهِـمْ وَيَتَّجِـرُونَ وَلَكـِنَّهُمْ  َِ ا لَـابَهُمْ حَـقن مـِنْ حُقُـوقِ الله

 
ِ
وهُ  لَِى الله  حَتَّى يُؤَد 

ِ
«تجَِارَةٌ وَاَ بَيْعٌ عَنْ ِ كْرِ الله

(3)
 . 

في المراعة  اوقد أورد الإماا البخاري روايتين تدان على عمل الصحابة مهاجرين وألصار  ، هذا

 : والتجارة والضرب في الأسواق

 رَسُـولِ  عَـنْ  الْحَدِيثَ  يُكْثرُِ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  نَِّ : تَقُولُونَ    لَِّكُمْ  »: من حديث أبي هريرة : الأولى منهما

 
ِ
 : وَتَقُولُونَ ،  الله

ِ
ثُونَ عَنْ رَسُولِ الله ، بمِِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْألَْصَارِ اَ يُحَد 

 ، يَشَْ لُهُمْ صَفْقٌ باِلْأسَْوَاقِ وَ نَِّ  خِْوَتيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ 
ِ
، عَلَى ملِْءِ بَطْنـِي وَكُنُْ  أَلْمَاُ رَسُولَ الله

 اوَكُنـُْ  امْـرَ  ، وَكَـانَ يَشْـَ لُ  خِْـوَتيِ مـِنَ الْألَْصَـارِ عَمَـلُ أَمْـوَالهِِمْ ، وَأَحْفَـظُ  َِ ا لَسُـوا، فَأَشْهَدُ  َِ ا غَـابُوا

                                                           

 .2/222ابن هشاا : السيرة النبوية( 2) 

[، واللفــظ لــه] 8602ح رقــم ، 2/10بــاب كســب الرجــل وعملــه بيــده ، البيــو البخــاري في صــحيحه ك : أخرجــه( 8) 

، 8/122باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. وبيان ما أمروا بـه ، ومسلم في صحيحه ك الجمعة

 .220ح رقم 

 .2/11باب التجارة في البر ، البخاري في صحيحه معلقاً ك البيو : أخرجه( 2) 
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ةِ مسِْكيِن ا منِْ مَسَاكِينِ ال فَّ  ، أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ ، ص 
ِ
ثُهُ  وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله أَلَّهُ لَنْ يَبْسَُ  : فيِ حَدِيث  يُحَد 

 مَقَالَتيِ هَذِهِ 
َ
 ،  اَِّ وَعَى مَا أَقُـولُ ، ثُمَّ يَجْمَعَ  لَِيْهِ ثَوْبَهُ ، أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِي

َّ
 حَتَّـى، فَبَسَـطُْ  لَمِـرَة  عَلَـي

 
ِ
 ، مَقَالَتَــهُ جَمَعْتُهَـا  لَِــى صَـدْرِي  َِ ا قَضَـى رَسُـولُ الله

ِ
تلِْـكَ مـِـنْ  فَمَــا لَسِـيُ  مـِـنْ مَقَالَـةِ رَسُــولِ الله

ء  
ْ
«شَي

(1)
. 

اسْـتَأَْ نَ عَلَـى عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ : أَنَّ أَبَـا مُوسَـى الْأشَْـعَرِيَّ »من حديث عبيد بـن عميـر : والثالية

   ْصَـوْتَ  أَسْـمَعْ  أَلَـمْ : فَقَـالَ  عُمَرُ  فَفَرَغَ ، مُوسَى أَبُو فَرَجَعَ ، مَشُْ وا   كَانَ  وَكَأَلَّهُ ، لَهُ   يُؤَْ نْ   فَلَم  
ِ
عَبْـدِ الله

ا لُـؤْمَرُ بـِذَلكَِ. فَقَـالَ : فَقَـالَ ، فَـدَعَاهُ ، قَدْ رَجَعَ : ائْذَلُوا لَهُ. قِيلَ ، بْنِ قَيْ    ، َ لـِكَ باِلْبَي نـَةِ تَـأْتيِنيِ عَلَـى : كُنّـَ

 الْخُـدْرِي  : فَقَالُوا، فَالْطَلَقَ  لَِى مَجْلِِ  الْألَْصَارِ فَسَأَلَهُمْ 
، اَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا  اَِّ أَصْـَ رُلَا أَبُـو سَـعِيد 

ــدْرِي    الْخُ
ــعِيد  ــأَبيِ سَ ــذَهَبَ بِ ــرُ ، فَ ــالَ عُمَ ــولِ : فَقَ ــرِ رَسُ ــنْ أَمْ  مِ

َّ
ــي  عَلَ

َ
ــي   أَخَفِ

ِ
ــفْقُ ؟ الله ــاليِ الصَّ أَلْهَ

يَعْنيِ الْخُرُوَ   لَِى تجَِارَة  «. باِلْأسَْوَاقِ 
(2)

. 

 »: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وكذلك في الصحاح 
َّ
بُه  أَنَّ النَّبيِ ا يُحَد  : وَعِندَْهُ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، كَانَ يَوْم 

ــةِ  ــنْ أَهْــلِ الْجَنَّ ــلا  مِ رْ ِ أَنَّ رَجُ ــي الــمَّ
ــهُ فِ ــالَ لَــهُ ، اسْــتَأَْ نَ رَبَّ ــا شِــْ َ  : فَقَ ــَ  فيِمَ ــالَ ؟ أَوَلَسْ ، بَلَــى: قَ

ــرْفَ لَبَاتُــهُ وَاسْــتوَِااُهُ وَاسْتحِْصَــادُهُ وَتَكْــوِيرُهُ أَمْثَــالَ ، فَأَسْــرََ  وَبَــذَرَ ، أَزْرَ َ   أَنْ   أُحِــب   وَلَكنِ ــي  فَتَبَــادَرَ الطَّ

 ، دُولَكَ يَا ابْنَ  دَاَ : الُله تَعَالَى فَيَقُولُ ، الْجِبَالِ 
 
ءٌ. فَقَـالَ الْأعَْرَابـِي

ْ
 : فَإلَِّهُ اَ يُشْـبعُِكَ شَـي

ِ
اَ ، يَـا رَسُـولَ الله

ا لَحْنُ فَلَسْناَ بأَِصْحَابِ زَرْ   ، فَإلَِّهُمْ أَصْحَابُ زَرْ   ، تَجِدُ هَذَا  اَِّ قُرَشِيًّا أَوْ أَلْصَارِيًّا كَ رَسُولُ فَضَحِ ، فَأَمَّ

 
ِ
«الله

(3)
. 

                                                           

فإ ا قضي  الصـلاة فالتشـروا في الأرض : باب ما جاء في قول الله تعالى، ري في صحيحه ك البيو البخا: أخرجه( 2) 

 .8620ح رقم ، 2/18

 .8602ح رقم ، 2/11باب الخرو  في التجارة ، البخاري في صحيحه ك البيو : أخرجه( 8) 

 .0122ح رقم ، 2/212باب كلاا الرب مع أهل الجنة ، البخاري في صحيحه ك التوحيد: أخرجه( 2) 
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: لقـول الأعرابـي اوفيه دليل على أن المهاجرين والألصار كالوا زراع  : قال العلامة الوصابي 

ار وهـم أفضـل وهذا أكبر حجة ودالة    المهاجرون والألصـ، اأو مهاجري   ا لك لن تجده  ا ألصاري  

الأمة كالوا أهل زر 
(1)

. 

 : وهاك أمثلة لهم

  أبو بكر الصديق :  يحبه العرب في الجاهلية ، بأمالته اموفور المال معروف   امعروف   اكان تاجر

وكان عظيم النشا  في التجارة ليعول أهله وعياله ويتصدق بعد  سـلامه في سـبيل الله ، لصدقه وأمالته

وبعد أن صـار ، وله في  لك القدح المعلى، وخاصة في باب  عتاق العبيد والإماء ورفع العذاب عنهم

فقـال لـه ، وقصـد السـوق اخليفة للمسلمين أراد مماولة مهنته في التجارة من أجل عيالـه فحمـل أثواب ـ

ن في صـحيحه عـ قال  لى السوق. وقد أخر  الإماا البخـاري ؟  لى أين يا خليفة رسول الله: عمر

يقُ »: قَالَْ   عَائِشَةَ  د  ا اسْتُخْلفَِ أَبُو بَكْر  الص  أَنَّ حِرْفَتيِ لَـمْ تَكُـنْ تَعْجِـمُ عَـنْ  قَوْميِ  عَلمَِ  لَقَدْ : قَالَ لَمَّ

وَيَحْتَــرِفُ للِْمُسْــلمِِينَ ، فَسَــيَأْكُلُ  لُ أَبـِـي بَكْــر  مـِـنْ هَــذَا الْمَــالِ ، وَشُــِ لُْ  بـِـأَمْرِ الْمُسْــلمِِينَ ، مَؤُلَــةِ أَهْلِــي

«فيِهِ 
(2)

 . 

الذي كـان يتناولـه فـرض لـه باتفـاق  القدر  أن  ة أبي بكر لكن في قص: قل »: قال الحافظ في الفتح

 لـى  الما استخلف أبو بكر أصبح غادي  : فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال، من الصحابة

كيف تصـنع : وأبو عبيدة بن الجراح فقال، فلقيه عمر بن الخطاب، السوق على رأسه أثواب يتجر بها

لفرض لـك. ففرضـوا لـه كـل يـوا : قالوا؟ فمن أين أطعم عيالي: قال؟ هذا وقد ولي  أمر المسلمين

                                                           

 .22الوصابي صـ: البركة في السعي والعمل والحركة( 2) 

 .8606ح رقم ، 2/10باب كسب الرجل وعمله بيده ، البخاري في صحيحه ك البيو : أخرجه( 8) 
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«شطر شاة
(1)

. 

  وهذا عمر بن الخطاب :وفى حديث عبيد ، يتاجر ويسعى  لى السوق يكسب رزقه وأواده

ــابِ : أَنَّ أَبَـا مُوسَــى الْأشَْــعَرِيَّ »بـن عميــر  وَكَأَلَّــهُ كَــانَ ، لَـهُ  يُــؤَْ نْ  فَلَـمْ   اسْـتَأَْ نَ عَلَــى عُمَـرَ بْــنِ الْخَطَّ

 بْنِ قَيْ   : فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، مَشُْ وا  
ِ
قَـدْ : ائْـذَلُوا لَـهُ. قِيـلَ ، أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ الله

فَـالْطَلَقَ  لَِـى مَجْلـِِ  الْألَْصَـارِ ، ي نـَةِ تَـأْتيِنيِ عَلَـى َ لـِكَ باِلْبَ : كُنَّا لُؤْمَرُ بذَِلكَِ. فَقَـالَ : فَقَالَ ، فَدَعَاهُ ، رَجَعَ 

 الْخُدْرِي  : فَقَالُوا، فَسَأَلَهُمْ 
 الْخُـدْرِي  ، اَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا  اَِّ أَصَْ رُلَا أَبُو سَعِيد 

، فَذَهَبَ بـِأَبيِ سَـعِيد 

ــالَ عُمَــرُ   : فَقَ
ِ
ــرِ رَسُــولِ الله ــنْ أَمْ  مِ

َّ
ــي  عَلَ

َ
ــوَاقِ أَلْ ؟ أَخَفِــي ــفْقُ باِلْأسَْ ــاليِ الصَّ ــى «. هَ يَعْنِــي الْخُــرُوَ   لَِ

تجَِارَة  
(2)

. 

احتيا  عمر  لى الخرو  للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف  وكان  »: قال الحافظ في الفتح

«عن الناس
(3)

. 

السـماء ا اللَّهُـمَّ ارزقنـي وقـد علـم أنَّ : أحدكم عن طلب الرزق ويقـول يقعدن  ا »: وهو القائل

«تمطر  هب ا وا فضة و لما يرزق الله النَّاس بعضهم من بع 
(4)

 . 

  عبد الرحمن بن عوف :  بعد أن جرده المشركون من كل ما يملك اقدا  لى المدينة مهاجر ،

وهـا ، فتاجر وكسب وتـمو ، فدل عليه، ولكن طلب معرفة السوق، فما استكان وا اتكل على غيره

ا  »: فيقول، هو يحدبه   قَدِمْناَ  لَمَّ
ِ
بيِـعِ  الْمَدِينةََ  خَى رَسُولُ الله فَقَـالَ سَـعْدُ بْـنُ ، بَيْنيِ وَبَيْنَ سَعْدِ بْـنِ الرَّ

                                                           

تـاريخ الـدعوة في عهـد الصـديق أبـي بكـر : . وللمميـد الظـر2/261ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري( 2) 

 :.للمؤلف 

 .8608ح رقم ، 2/11باب الخرو  في التجارة ، البخاري في صحيحه ك البيو : أخرجه( 8) 

 .2/822ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري( 2) 

 للمؤلف.: تاريخ الدعوة في حياة الفارق عمر : للمميد الظر( 2) 
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بيِعِ   هَوِيـَ  لَمَلْـُ  لَـكَ عَنهَْـا وَالْظُـرْ أَيَّ ، فَأَقْسِمُ لَكَ لصِْفَ مَـاليِ،  لِ ي أَكْثَرُ الْألَْصَارِ مَاا  : الرَّ
َّ
، زَوْجَتَـي

جْتَهَافَ  حْمَنِ : قَالَ ، إَِ ا حَلَّْ  تَمَوَّ : قَـالَ ؟ هَلْ منِْ سُـوق  فيِـهِ تجَِـارَةٌ ، اَ حَاجَةَ ليِ فيِ َ لكَِ : فَقَالَ عَبْدُ الرَّ

حْمَنِ : قَالَ ، سُوقُ قَيْنقَُا    فَمَـا لَبـِثَ أَنْ جَـاءَ ، ثُمَّ تَـابَعَ الُْ ـدُوَّ : قَالَ ، فَأَتَى بأَِقِ   وَسَمْن  ، فََ دَا  لَِيْهِ عَبْدُ الرَّ

حْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُـفْرَة    ، عَبْدُ الرَّ
ِ
جْـَ  : فَقَـالَ رَسُـولُ الله قَـالَ امْـرَأَة  مـِنَ ، وَمَـنْ : قَـالَ ، لَعَـمْ : قَـالَ ، تَمَوَّ

 فَ ، أَوْ لَـوَاة  مـِنْ َ هَـب  ، زِلَةَ لَوَاة  مـِنْ َ هَـب  : قَالَ ، كَمْ سُقَْ  : قَالَ ، الْألَْصَارِ 
 
أَوْلـِمْ وَلَـوْ : قَـالَ لَـهُ النَّبـِي

«بشَِاة  
(1)

. 

قال الحافظ في الفتح بعد  يراد حديث أبي هريـرة عـن عمـل المهـاجرين والألصـار في الأسـواق 

ألهـاني الصـفق في الأسـواق أي الخـرو   لـى : وحديث أبـي موسـى مـع عمـر وقـول عمـر، والمراعة

 وال ـرض مـن  يـراد هـذين الحــديثين اشـت ال بعـ  الصـحابة بالتجـارة في زمـن النبــي »: التجـارة

«الكسب من الهبة ولحوها من  أولى  وفيه أن الكسب من التجارة ولحوها ، وتقريره على  لك
(2)

. 

  وهذا زيد بن أرقم والبراء بن عازب : كالا تاجرين على عهد رسول الله ، ففـي البخـاري مـن

ـرْفِ  عَـنِ  سَأَلُْ  الْبرََاءَ بنَْ عَازِب  وَزَيْـدَ بْـنَ أَرْقَـمَ »: المنهال قالحديث أبي  ا تَـاجِرَيْنِ عَلَـى : فَقَـااَ ، الصَّ كُنّـَ

 
ِ
 ، عَهْدِ رَسُولِ الله

ِ
رْفِ  عَنِ   فَسَأَلْناَ رَسُولَ الله ا بيِدَ  فَـلَا بَـأْسَ : فَقَالَ ، الصَّ اء  فَـلَا وَ نِْ كَـانَ لسََـ،  نِْ كَانَ يَد 

«يَصْلُحُ 
(3)

  . 

  وهذا سعد بن أبي وقاا :  وقـد ، يعمـل في أرضـه ويحسـن حرفتهـا ومعالجتهـا اكان زراع

ة أي يصـلحها بإضـافة السـماد العضـوي مـن البقـر ولحـوه كـي »، روى عنه أله كان يرمل أرضه بـالعُرَّ

                                                           

فإ ا قضي  الصـلاة فالتشـروا في الأرض : باب ما جاء في قول الله تعالى، البخاري في صحيحه ك البيو : أخرجه( 2) 

 .8622ح رقم ، 2/18

 .2/826ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري( 8) 

 .8606ح رقم ، 2/11باب التجارة في البر ، البخاري في صحيحه ك البيو : أخرجه( 2) 
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تل عرة بمكتل برمك: وكان يقول، «ويحسن خرجها، يجود  لتاجها
(1)

 . 

  وهذا ظهير بن رافع من بنـي حارثـة : يفلـح الأرض ويتعهـدها فيـرى رسـول الله  أرضـه

بنـي حارثـة فـرأى  أتـى النبـي : قال رافع بن خـديج : على  لك اويحفم ظهير  ، فيسر بها ولتاجها

وما أحسن زر  ظهير: فقال، في أرض ظهير بن رافع ازرع  
(2)

وظهيـر هـذا : . قـال الوصـابي رحمـه الله

اوكان أكثر أهل المدينة زرع  ، البدريين هو من
(3)

   . 

 روى ، وهو كراء الأرض ببع  ما يخـر  منهـا: وكان الصحابة والتابعون يعملون بالممارعة

بُـعِ وَزَارََ  بَيِْ  هِجْرَة   اَِّ يَمْرَعُونَ عَلَى الث لُثِ  أَهْلُ  باِلْمَدِينةَِ  مَا  : قَيُْ  بْنُ مُسْلمِ  عَنْ أَبيِ جَعْفَر  قَالَ  وَالر 

 بْنُ مَسْعُود  وَعُمَرُ بْـنُ عَبْـدِ الْعَمِيـمِ وَالْقَاسِـمُ وَعُـرْوَةُ وَ لُ أَبـِ
ِ
 وَسَعْدُ بْنُ مَالكِ  وَعَبْدُ الله

ن
ي بَكْـر  وَ لُ عَليِ

حْمَنِ بْـنُ الْأسَْـوَدِ كُنـُْ  أُشَـ ٍّ وَابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ عَبْدُ الـرَّ
حْمَنِ بْـنَ يَمِيـدَ فـِي عُمَرَ وَ لُ عَليِ ارِكُ عَبْـدَ الـرَّ

ـطْرُ وَ نِْ جَـااُوا باِلْبَـ رِْ  وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى  نِْ جَاءَ عُمَرُ باِلْبَذْرِ منِْ عِندِْهِ فَلَـهُ الشَّ ذْرِ فَلَهُـمْ كَـذَا المَّ

حََـدِهِمَا فَيُ 
ِ
ـا فَمَـا خَـرََ  فَهُـوَ بَيْنهَُمَـا وَرَأَى َ لـِكَ وَقَالَ الْحَسَنُ اَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأرَْضُ لأ نفِْقَـانِ جَمِيع 

هْرِي  وَقَـالَ الْحَسَـنُ اَ بَـأْسَ أَنْ يُجْتَنـَى الْقُطْـنُ عَلَـى الن صْـفِ وَقَـالَ  بِْـرَاهِيمُ وَابْـنُ سِـيرِينَ وَعَ  طَـاءٌ الم 

هْرِي  وَقَتَادَةُ اَ بَأْسَ أَنْ يُعْ  بُـعِ وَلَحْـوِهِ وَقَـالَ مَعْمَـرٌ اَ بَـأْسَ أَنْ وَالْحَكَمُ وَالم  َ الثَّـوْبَ باِلث لُـثِ أَوِ الر 
طـِي

ى بُعِ  لَِى أَجَل  مُسَمًّ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الث لُثِ وَالر 
(4)

. 

 فهـذه أا مبشـر الألصـارية ، وكان النساء يعملن ويباشـرن زراعـتهن : تشـرف علـى زراعـة

، وحفمهـا علـى اسـتدامة هـذا الجهـد المحمـود بالخدمة فمارهـا رسـول الله  أرضها وتتعهد لخلها

                                                           

 .22الوصابي صـ: البركة في السعي والعمل والحركة( 2) 

 .2222ح رقم ، 2/806باب في التشديد في  لك ، سننه ك البيو أبو داود في : أخرجه( 8) 

 .22الوصابي صـ: البركة في السعي والعمل والحركة( 2) 

 .2/262باب الممارعة بالشطر ولحوه ، البخاري معلقاً ك الحربه والممارعة: أخرجه( 2) 
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 ؛ عن جابرففي صحيح مسلم ، وبشرها ببشرى تشرح الصدر وتسر النف 
َّ
دَخَـلَ عَلَـى أُا   أَنَّ النَّبـِي

 
 
ةِ فيِ لَخْل  لَهَا. فَقَالَ لَهَا النَّبيِ ر  الْألَْصَارِيَّ فَقَالَـْ   «؟ أَمُسْـلمٌِ أَاْ كَـافرٌِ ؟ النَّخْـلَ  هَـذَا  غَـرَسَ  مَنْ  »: مُبَش 

ا»: بَلْ مُسْلمٌِ. فَقَالَ  ـا، ا ي رس مسلما غَرْس  ءٌ ، وَاَ يَمْرَُ  زَرْع 
ْ
 اَِّ ، فَيَأْكُـلَ منِـْهُ  لِْسَـانٌ وَاَ دَابَّـةٌ وَاَ شَـي

«كَالَْ  لَهُ صدقة
(1)

. 

 سَـهْل بْـن سَـعْد  في البخـاري مـن حـديث : تعمل لساجة  وهذه صحابية أخرى كال  َقَـال :

مْلَةُ ، لَعَمْ : فَقِيلَ لَهُ ؟ أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ : قَالَ ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ ببُِرْدَة  »  الشَّ
َ
: مَنسُْوٌ  فيِ حَاشِيَتهَِا. قَالَـْ  ، هِي

 
ِ
 فَأَ ،  لِ ي لَسَجُْ  هَذِهِ بيَِـدِي أَكْسُـوكَهَا، يَا رَسُولَ الله

 
ـا  لَِيْهَـا خَـذَهَا النَّبـِي فَخَـرََ   لَِيْنـَا وَ لَِّهَـا ، مُحْتَاج 

 : فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْاِ ،  زَِارُهُ 
ِ
 ، لَعَـمْ : اكْسُنيِهَا. فَقَـالَ ، يَا رَسُولَ الله

 
ثُـمَّ ، فـِي الْمَجْلـِ ِ  فَجَلَـَ  النَّبـِي

. ، سَأَلْتَهَا  يَِّاهُ ، مَا أَحْسَنَْ  : فَقَالَ لَهُ الْقَوْاُ ،  لَِيْهِ ثُمَّ أَرْسَلَ بهَِا ، رَجَعَ فَطَوَاهَا لَقَدْ عَلمَِْ  أَلَّهُ اَ يَرُد  سَـائلِا 

جُلُ   مَا سَأَلْتُهُ  اَِّ لتَِكُونَ كَفَنيِ يَوْاَ أَمُوتُ : فَقَالَ الرَّ
ِ
«فَكَالَْ  كَفَنهَُ : قَالَ سَهْلٌ ، وَالله

(2)
. 

  أَتَى »: عَنْ أَبيِ حَازِا  قَالَ ف: تعمل في مهنة النجارة وعندها لجار يعمل لهاوتلك صحابية أخرى

 : فَقَـالَ ، رِجَالٌ  لَِى سَهْلِ بْنِ سَعْد  يَسْأَلُولَهُ عَنِ الْمِنبَْـرِ 
ِ
اهَا  بَعَـثَ رَسُـولُ الله  قَـدْ سَـمَّ

 لَِـى فُلَالَـةَ امْـرَأَة 

ارَ : سَهْلٌ  ا، أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّ فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَـا مـِنْ ، أَجْلُِ  عَلَيْهِنَّ  َِ ا كَلَّمُْ  النَّاسَ ، يَعْمَلُ ليِ أَعْوَاد 

 ، ثُمَّ جَاءَ بهَِا، طَرْفَاءِ الَْ ابَةِ 
ِ
«فَجَلََ  عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ بهَِا فَوُضِعَْ  ، بهَِا فَأَرْسَلَْ   لَِى رَسُولِ الله

(3)
. 

 أن الذي يعمل ويسعى ليكسب الحلال يتبع طريـق السـلف الصـالح : ومن المحفمات كذلك

فعملـوا في مهـن ، وهم يطلبـون العلـم أو يعلمولـه، من العلماء الذين كرهوا أن يعيشوا عالة على أحد

                                                           

 .2118رقم ح ، 2/2222باب فضل ال رس والمر  ، مسلم في صحيحه ك المساقاة: أخرجه( 2) 
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(، الـذي يتـاجر في مـاء الـورد) والمـاوردي، والمجـا ، الميـات: مثـل، لمعظمهم اكال  ألقاب  ، عديدة

وا شــك أن التشــبه بالصــالحين قــوة في الــدين والعمــل والســعي ،  لــكوغيــر ، والســرا ، والقطــان

 : الحميد

 فتشـــبهوا  ن لـــم تكولـــوا مـــثلهم

 

  ن التشـــــــبه بـــــــالكراا فـــــــلاح 

  وأن الحرفـة ، أن الثقافة الإسلامية تجعل العمل هو المروءة والشرف ومن المحفمات كذلك

 وحكـي أن معاويـة ، مـع الخمـول وألـه ا قيمـة للشـرف، مع العفة سبيل أصحاب الكرامة والعمة

حرا الله تعالى والحرفة فيما أحل الله تعالى عما  العفة  هي : عن المروءة فقال الم يرةسأل 
(1)

 . 

العفة والحرفة: وس ل الأحنف بن قي  عن المروءة فقال
(2)

.  

 وشرف النف . ، علو الهمة: والداعي  لى هذين أمران

ألفـة مـن التخصـيص   لـى ودا  التقـدا علـى باعـث فلألـه  الهمـة  علو أما »: قال الإماا الماوردي

واسـتقرار ، فإن به يكون قبـول التأديـب: وأما شرف النف  لمهالة النقص. اواستنكار  ، خمول الضعة

ولفرت عـن التأديـب وهـي ، لأن النف  ربما جمح  عن الأفضل وهي به عارفة، التقويم والتهذيب

ولضـده الملائـم  ثـر. وقـد ، فتصـير منـه ألفـر، وله غيـر ملائمـة، وعةلأنها عليه غير مطب؛ له مستحسنة

وفي الفضـائل ، ما أكثـر مـن يعـرف الحـق وا يطيعـه. و  ا شـرف  الـنف  كالـ  لـخداب طالبـة: قيل

فأما شرف النف    ا تجـرد عـن علـو الهمـة ، ...فنما واستقر املائم   افإ ا مازحها صارت طبع  ، راغبة

                                                           

 .282الماوردي صـ: أدب الدليا والدين( 2) 

 .282المرجع السابق صـ( 8) 
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تضـيع قوتـه ، والجبـان الفشـل، لسِـد الكَ لِ وهو كالقوة في الجَ ، لقدر به خاملوا، فإن الفضل به عاطل

«وجلده بفشله، بكسله
(1)

  . 

 الأرض المـوات هـي التـي لـم : تمليك الأرض الموات لمن يحييهـا: ومن المحفمات كذلك

، تعمـر لـم  الموات الأرض التي : قال القماز»: قال الحافظ في الفتح، تهيأ للمراعة وأمثالها من المنافع

و حيـاء المـوات أن يعمـد الشـخص لأرض ا يعلـم ، وتعطيلها بفقـد الحيـاة، شبه  العمارة بالحياة

تقدا ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو المر  أو ال رس أو البناء فتصير بـذلك ملكـه سـواء كالـ  

«فيما قرب من العمران أا بعد
(2)

. 

والبنـاء عليهـا وهــو ، وات  صـلاحها وزراعتهــاوالملاحـظ هنـا أن الشـر  في تملــك الأرض المـ

( حجمهـا بسـور وشـبهه دون زراعـة: أي) أمـا مجـرد تحجيـر الأرض، عمل وجهد يؤدي  لى التنمية

روى »وقـد ، لأله ا عمل وا جهد وا  ضافة لإلتا  جديد للمجتمع؛ فإله ا يعطي الحق في التملك

ثلابه سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرهـا  اأرض  عطل  من  : عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال

«فهي له
(3)

. 

كمـا ، وا شك أن هذا عمل بار  يفيد من عمله في  ضافة ملكيـة  ليـه لمـا أصـلحه وأحيـاه، أقول

 جديدة فتتسع الرقعة المراعية المنتجة. احيث يضيف  لى المراعة أرض  ؛ يفيد المجتمع

 :  لى عمل وجهدوهذا الإعمار والإحياء له عدة صور تحتا  

 حتى تجود الأرض بخيراتها التي خمنها الله فيها. ، زرعها ورعايتها وما يمر  فيها: الأولى

                                                           

 .286-222صـالماوردي : أدب الدليا والدين( 2) 

 .1/22ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري( 8) 

 .1/86المرجع السابق ( 2) 
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 لمراعة.  الإلسان أو حيوان أو طير أو ري   احفر الآبار فيها للسقيا شرب  : الثالية

ــة ــل المصــالع علــى اخــتلاف ألواعهــا أو : الثالث ــر عليهــا مث ــاء المشــاريع المنتجــة للخي  قامــة بن

 المدارس ودور العلم والمستشفيات.

وهــو كــذلك تــوفير ، ولاشــر لثقافــة الإلتــا  في المجتمــع، وهــذا التحفيــم داعــم للســعي والعمــل

 وتقليل البطالة.، لأسباب الرخاء والقضاء على ال لاء
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 . -كما ظهر في البحث  -كل عمل يعمله الإلسان يتوقف على الأخذ بالأسباب 

 : وأسباب لجاح العمل تنقسم  لى قسمين، هذا

 أسباب تعود  لى العمل لفسه.  .2

 أسباب ترجع  لى العامل.  .8

 للخير. امنتج   اصالح   أن يكون عملا   .2

 مع أولويات المجتمع.  اأن يكون متفق   .8

 للمستقبل.  اأن يكون مراعي   .2

 . ايكون مستمر   أن .2

 : وهاك البيان

 : للخير امنتج   اصالح   أن يكون عملا   .2

أن العمـل في الثقافـة الإسـلامية هـو الصـالح المنـتج  امبين ـ، تحدبه البحث عـن  لـك فيمـا سـبق

 للخير المادي والمعنوي للفرد والمجتمع.

 : مع أولويات المجتمع اأن يكون العمل متفق   .8

ـ، ضـرورة ماديـة أو معنويـة للمجتمـعمن أسباب لجاح العمل أن يحقق  يقـدا  اكـأن يكـون تعليم 

الذين يرفعون شأنها ويقدمون لهـا كـل اخـترا  مفيـد في كافـة المنـاحي أو ، للأمة النوابغ والموهوبين

، النجـارة والحـدادة: مثـل، أو تخدمـه، مثل الطب والهندسـة والكيميـاء والأحيـاء، مهنة عملية تفيده

: مثـل، أو تهديه  لى الخير  لـى الصـرا  المسـتقيم، دة السيارات والطائراتوقيا، والنظافة والتجميل

أو تقدا له ما يأكل ويقتات بالمراعة أو ما يلبسـه ، أو الترفيه لها، والدعوة والإعلاا، الوعظ والخطابة

للضـرورات  اوهكـذا يـنجح العمـل كلمـا كـان ملبي ـ، وما ينتفع به بالتجارة أو تصنع له مـا يقـيم حياتـه

لظـم العمـل ووجـه جهـد العامـل لاحيـة  المادية أو المعنوية للفرد والمجتمع. ومن  لك أن النبـي 
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 الْخُـدْرِي  ، الأولى له وللدولة باستثمار الكفاءات
 »: عَنْ أَبيِ سَـعِيد 

ِ
 أَنَّ أَعْرَابيًِّـا سَـأَلَ رَسُـولَ الله

 فَاعْمَـلْ : قَالَ ، لَعَمْ : قَالَ . صَدَقَتَهَا  تُؤَد ي فَهَلْ لَكَ منِْ  بِلِ  ، شَأْلَهَا شَدِيدٌ  نَِّ ، وَيْحَكَ : فَقَالَ ، عَنِ الْهِجْرَةِ 

«الَله لَنْ يَترَِكَ منِْ عَمَلكَِ شَيْ  ا فَإنَِّ ، الْبحَِارِ  وَرَاءِ  منِْ 
(1)

. 

الله منها  ومعادلة  خرا  حق، وفي حديث أبي سعيد فضل أداء زكاة الإبل»: قال الحافظ في الفتح

 ثـواب  مقـاا فإن في الحديث  شارة  لى أن استقراره بوطنه   ا أدى زكاة  بلـه يقـوا لـه ، لفضل الهجرة

«بالمدينة و قامته هجرته
(2)

. 

فـترك ، فوجـه الطاقـات لحـو  لـك، الأولويات لمصـلحة الفـرد والدولـة وكذلك راعي النبي 

لأنهـم أدرى ؛ فتـدوا زراعـتهم ويجـود التـاجهم، يهود خبير في أرضـهم يمرعونهـا ويـدفعون خراجهـا

ففـي ، كمـا أن خـرا  الأرض سـيعظم ويـنعش خـرا  الدولـة، بالأرض وصلاحها فيكسـبون حيـاتهم

  وَلرَِسُـولِ . أَمْـوَالهِِمْ  مـِنْ  يَعْتَمِلُوهَـا دَفَعَ  لَِى يَهُودِ خَيْبَرَ لَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا. عَلَى أَنْ »: الحديث
ِ
  الله

«طر ثمرهـاش
(3)

أي أنهـم يقومـون بمـا يحتـا   ليـه مـن عمـارة ، افتعـال مـن العمـل: وااعتمـال هـو. 

 ولحو  لك.، وحراسة، وتلقيح، وزراعة

 : أن يدفع صاحبه  لى الإعداد للمستقبل .2

، حيـث يـدخر ل ـده ويسـتعده لـه؛ العمل الناجح هـو مـا راعـي فيـه صـاحبه التخطـي  للمسـتقبل

وهـذه الدراسـة اشـك ، حياة والديه  لى الدراسة كي يتخـر  فينفـع لفسـه فالتلميذ الص ير يسعى في

والنـاجح هـو الـذي ، كـل يعمـل، وكـذلك المهنـي والحـرفي والفـلاح والتـاجر، بحث عن المسـتقبل

                                                           

 .2218ح رقم ، 8/220باب زكاة الإبل ، البخاري في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 2) 

 .2/200ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري( 8) 

 .2112ح رقم ، 2/2220والمعاملة بجمء من الثمر والمر   باب المساقاة، مسلم في صحيحه ك المساقاة: أخرجه( 2) 
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‌مه‌: ﴿فيدخر ل د، يجعل المستقبل أماا عينيه رۡ‌نَفۡس  ُُ ‌وَلتَۡن َ قُواْ‌ٱللَّه هذِينَ‌ءَامَنُواْ‌ٱته هَا‌ٱل يُّ
َ
أ مَتۡ‌يََٰٓ ا‌قَيده

َۢ‌بمَِا‌تَعۡمَلُونَ‌‌ بيِرُ ََ ‌ َ ‌ٱللَّه ۚ‌إنِه َ قُواْ‌ٱللَّه ﴾لغَِدٖٖۖ‌وَٱته
(1)

والآية تتحدبه عن ااستعداد للقيامة وهي مستقبل ، 

 وا مالع من اصطحاب المعنى في ااعداد ل د دليوي. ، لكل مؤمن

ــال الصــديق  ــد ق ــه وق ــة ل  »... : في خطب
ِ
ــابُ الله ــذَا كِتَ ــهِ  هَ ــوا بِ ــهُ فَاسْتَوْصُ ــى عَجَائِبُ ، اَ تَفْنَ

يسَُٰرعُِونَ‌فىِ‌ٱلخۡيَۡيرَتِٰ‌وَيَيدۡعُونَنَا‌‌: ﴿وَأَهْلِ بَيْتهِِ فَقَـالَ ، أَثْنىَ عَلَى زَكَرِيَّا  نَِّ الَله ، ...ظُلْمَة   ليَِوْاِ  منِهُْ 
َۖ‌وكََانوُاْ‌لنََا‌خَشِٰعِينَ‌ ...«[ 26: الألبياء]﴾ رغََبٗا‌وَرهََبٗا

(2)
 . 

ــكَ »: ويحفــظ النــاس ويــرددون ا تَعِــيشُ  احْــرِزْ لـِـدُلْيَاكَ كَأَلَّ ــكَ تَمُــوتُ ، أَبَــد  خِرَتِــكَ كَأَلَّ
ِ
وَاعْمَــلْ لآ

ا «غَد 
(3)

 . 

نۡيَا‌وَلاَ‌‌: ﴿وقد قال الواعظون لقارون ﴾تنَسَ‌نصَِيبَكَ‌مِنَ‌ٱلدُّ
(4)

 . 

فيهــا مــن الموكــل والمشــارب والملابــ  ممــا أبــاح الله : أي»: قــال العلامــة ابــن كثيــر رحمــه الله

ـ، والمساكن والمناكح ـ، افإن لربك عليك حق  ـ ولأهلـك عليـك، اولنفسـك عليـك حق  ولـمورك ، احق 

«فوت كل  ي حق حقه، اعليك حق  
(5)

. 

فهـذا يوسـف الصـديق ، بل ينقذ المجتمع، فالعمل الذي ي ذي المستقبل ويدخر له ينقذ صاحبه

   أن العمل للمستقبل أمر هاا في حياة الفرد والمجتمع ايعلم الناس جميع﴿ :‌ ََ تزَۡرعَُيونَ‌سَيبۡعَ‌‌قَيا

                                                           

 .22سورة الحشر الآية ( 2) 

تفسـير القـر ن ) . قـال العلامـة ابـن كثيـر22ح رقـم ، 2/06الطـبراني في المعجـم الكبيـر : أخرجه، جمء من حديث( 8) 

 ورجاله كلهم ثقات. ، هذا  سناد جيد(: 2/02العظيم 

 .2622ح رقم ، 8/222الحاربه في مسنده : أخرجه( 2) 

 .00سورة القصص من الآية ( 2) 

 .0/812ابن كثير : تفسير القر ن العظيم( 1) 
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كُلُونَ‌
ۡ
ا‌تأَ ِمه ها‌قَليِلاٗ‌م  ‌إلِ ٓۦ مۡ‌فَذَرُوهُ‌فىِ‌سُنۢبُلهِِ بٗا‌فَمَا‌حَصَدتُّ

َ
‌بَعۡدِ‌ذَلٰكَِ‌سَبۡع ‌‌٤٧سِنيِنَ‌دَأ تىِ‌مِنَۢ

ۡ
‌يأَ ثُمه

مۡتُمۡ‌لهَُ‌ كُلۡنَ‌مَا‌قَده
ۡ
ا‌تُحۡصِنُونَ‌شِدَاد ‌يأَ ِمه ها‌قَليِلاٗ‌م  ‌إلِ ‌بَعۡدِ‌ذَلٰكَِ‌عيَام ‌فِييۥِ‌يُغَياُ ‌‌٤٨نه تىِ‌مِنَۢ

ۡ
‌يأَ ثُمه

اسُ‌وَفِيۥِ‌يَعۡصِرُونَ‌ (1)﴾٤٩ٱلنه
وادخـروا القـوت لسـني ، است لوا سني الخصب والمطر السبعة: أي، 

فكان العمـل هنـا ، ورةفلما فعلوا وجاءت المجاعة والجدب أطعم الله مصر والدول المجا، الجدب

 لأله ادخر للمستقبل. الاجح  

دهـش الملـك مـن هـذا : أحمـد غلـوش حفظـه الله علـى الآيـات بقولـه وقد علق شـيخنا د/، هذا

، وأدرك ضـرورة ااسـتعداد للسـنوات المقبلـة...، يفهـم الواقـع، وشعر أله أماا عقـل فـاهم، التفسير

وحب للخير...أدرك الملك ما في هذا التفسير من علم وفطالة 
(2)

. 

ومن العمل للمستقبل تعويـد الآبـاء أوادهـم علـى العمـل والسـعي وتعلـيمهم المهـن مـع ، هذا

حتــى ينشــأ الأواد علــى حــب العمــل وكراهيــة الكســل والبطالــة ؛ طلــبهم العلــم في كــل تخصصــاته

لمسـتقبله وبذلك ينشأ جيل منتج يعمـل ، فإن الإلسان ينشأ على ما شب عليه، وااستعداد للمستقبل

 حتى يجد عطاء ي نيه عن الحاجة ل يره مما يحفظ كرامته. 

 : امستمر   أن يكون عملا   .2

دون يـأس أو قنـو  مهمـا قابلـه مـن  امن أسباب لجاح العمل لفسه أن يستمر عليه صـاحبه مثـابر  

بٗا‌: ﴿يقول تعـالى، وفى قصة يوسف الصديق  مشاق.
َ
﴾تزَۡرعَُونَ‌سَبۡعَ‌سِنيِنَ‌دَأ

(3)
: والـدأب هـو. 

                                                           

 .22، 22سورة يوسف الآية ( 2) 

 بتصرف يسير. 2/20د/أحمد غلوش : ركائم القدوة في تفسير الدعوة( 8) 

 .22سورة يوسف من الآية ( 2) 
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كُ ، ادَأْب ـ، كَمَنـَعَ ، عَمَلـِهِ  في دأَبَ  »: يقـال، ااستمرار في العمل والجد فيه جَـدَّ : بالضـم، اودُاوب ـ، ويُحَـرَّ

«وتَعِبَ 
(1)

. 

ومعنـى  لـك ، استمروا في عملكم المراعي علـى عـادتكم واجتهـدوا: يقول لبي الله يوسف 

 المستمر جاء بال وبه لمصر ومن حولها من البلاد. وهذا العمل، أن يواظبوا على العمل وا يقطعوه

أي زراعة متوالية في هذه ، ...الشيء على حالة واحدة استمرار  الدأب »: قال العلامة الرازي  

ا‌تُحۡصِنُونَ‌: ﴿وقوله، ..تمرعون دائبين: وتقديره، ..السنين. ِمه ها‌قَليِلاٗ‌م  «تدخرون: أي﴾ إلِ
(2)

. 

أخـذوا بالأسـباب  بناء على لصيحة يوسـف  امستمر   أن أهل مصر لما عملوا عملا   كوا ش

ولـو قطعـوا عملهـم أو ي سـوا مـن لتيجتـه ، الظاهرة التي جعلها الله سنته في خلقه فنجوا مـن المجاعـة

على كل من يب ـي النجـاح أن يسـتمر في ، ولذلك؛ فالصرفوا عنه لهلكوا وهلك من حولهم من البلاد

لفقـر فإن رأى ضعف المردود المالي في أوله ما جاز له أن يقطع ويترك لشاطه و ا سـيظل في ا، عمله

وقد يسير في طابور العاطلين
(3)

. 

 : تدبر العمل الذي سيعمل فيه .2

فيقلـب ، وينفذهبأن يتدبر النشا  الذي سيختاره ، على العامل أن يأخذ بهذا السبب لينجح عمله

 : حتى يرى عدة لواح فيه االنظر فيه جيد  

 فذلك هو المطلوب الأول.  افإن وجد اتفاق  ؟ هل يتفق مع مواهبه أا يعاكسها .أ 

 وهو المطلوب الثاني. ؟ أن ينظر هل هو في طاقته بحيث يستطيع المضي فيه .ب 

                                                           

 .822مجمع الل ة العربية صـ: المعجم الوجيم: وينظر، 28الفيروز بادى صـ: القاموس المحي ( 2) 

 .22/201الفخر الرازي : مفاتيح ال يب( 8) 

 .02لقوا حداد صـ أ/: «بهذه الثلاثة تنال الثروة، ااقتصاد، العمل، السعي»مناهج الحياة : للمميد ارجع  لى( 2) 



8221 

 لث.أن يستوثق من القدرة على  لجازه والحصول على لتائج. وهو المطلوب الثا .  

، ويؤثر الإقداا عليه من مطالبـه، فأما ما يرومه من أعماله»: وفى  لك يقول الإماا الماوردي 

فيجب أن يقدا الفكر فيه قبل دخوله فإن كان الرجاء فيه أغلب من الإياس منـه وحمـدت العافيـة فيـه 

أغلب عليـه مـن و ن كان الإياس ، سلكه من أسهل مطالبه وألطف جهاته. وبقدر شرفه يكون الإقداا

ـ : وقالـ  الحكمـاء، ...االرجاء مع شدة الت رير ودلاءة الأمر المطلوب فليحـذر أن يكـون لـه متعرض 

 : طلب ما ا يدرك عجم. وقال بع  الشعراء

 فإيــاك والأمــر الــذي  ن توســع 

 

 مــوارده ضــاق  عليــك المصــادر 

 فمــا حســن أن يعــذر المــرء لفســه 

 

ولــــــــي  لــــــــه مــــــــن ســــــــائر  

«عـــــــــــــــــــــا ر النــــــــــــــــــــاس 
(1)

. 

 

 وا شك أله  ن فعل فقد قدا لعمله أحد أسباب النجاح والتميم.

 : الحما بالنظر في العمل .8

فينب ـي عليـه أن يأخـذ بـالحما ،   ا قلب العامل النظـر في العمـل وتحقـق مـن مواصـفاته السـابقة

ـــــذي هـــــو ـــــة ضـــــب  الرجـــــل أمـــــره وأخـــــذه »: ال «بالثق
(2)

جـــــودة النظـــــر في الأمـــــر ». وهـــــو 

«( وهـذا الحـما يسـبق العـما) الإمضـاء قصـد والعـما. فيـه الخطأ  من  والحذر وتنقيحه 
(3)

. و  ا كـان 

ومـن الحـما ، كي يثـق فيـه؛ ونهاية االأمر كذلك فعليه أن ينعم النظر في العمل ويدقق فيه ويضبطه بدء  

بحيـث يـرى أن كـل جـمء يسـلم  لـى صـاحبه ليسـهل ، أن يقلب النظر في أجماء العمل ويرتب أجماءه

لألـه ؛ ومن الحما أا ينظر في أول الأمر  لى العمل كلـه مـرة واحـدة، وتنه  همته للبدء، الأمرعليه 

 حين ذ قد يستصعب العمل ويتردد في الإقبال عليه حتى يصرف النظر عنه. 
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 كيـف يسـتطيع حمـل ، فلو وقف عامل البناء أمـاا كميـة ضـخمة مـن لـوازا البنـاء لهالـه المـرء

لبـدأ بنقـل : لكن لو جمء هذه الكمية وقال، تخور همته وتضعف عميمتهوهنا ؟ وتحريك هذه الكمية

 والطلق  لى العمل.، لهان عليه الأمر، ثم الحديد، الرمال أوا  

  وكذلك الباحث الذي يكتب رسالة علمية لو لظر  ليها بجملتها مـرة واحـدة لأصـابه الوجـوا

لكنه لو لظر  ليه كأجماء تؤخـذ واحـدة ! ! من الأمر ولظن أن الموضو  خار  عن طوقه فإ ا به يتركه

 وكل تسلم  لى أختها لهان عليه الأمر ولبدأ في العمل.، بعد واحدة

 : العما والتنفيذ .2

أراد فعله وقطع عليه: عما على كذا: ويقال،  مضاء ما حما فيه: العما هو
(1)

. 

ــمْاُ والعَمِيمَــةُ »: قــال في المفــردات ، عَمَمْــُ  الأمــرَ : يقــال، عقــد القلــب علــى  مضــاء الأمــر: العَ

«وعَمَمُْ  عليه
(2)

. 

(، أي الــذي أخــذ برويــة وتمهــل وفكــر) المــروى الأمــر  والعــما هــو »: قــال الإمــاا القرطبــي 

«قد أحما لو أعما: والعرب تقول، ...اولي  ركوب الرأي دون روية عمم  ، المنقح
(3)

. 

حما أمره بالنظر الجيد فيه يدخل  لى أن العمل الذي تدبره صاحبه واقتنع به ثم ، يظهر مما سبق

فعليه أن يبدأ دون تردد بل بتصميم علـى ااجتهـاد والصـبر والتحمـل لأي ، مرحلة الإمضاء والتنفيذ

لأن التنفيــذ يحتــا   لــى العــما القــوي المتضــمن لعقــد النيــة وتحديــد العمــل ؛ متاعــب تقابــل العمــل
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والإقداا
(1)

 . 

لِيِنَ‌‌فَإذَِا‌: ﴿وهذا قوله تعالى: أقول ‌ٱلمُۡتَوكَ  ‌يُحِبُّ َ ‌ٱللَّه ِۚ‌إنِه ﴾عَزَمۡتَ‌فَتَوكَهلۡ‌علَىَ‌ٱللَّه
(2)

. 

ولكنـه مقـترن ، الإيمـان وفصـوله فـروض  مـن  والتوكل علـى الله تعـالى »: قال في المحرر الوجيم

و لمـا هـو ، ولي  الإلقـاء باليـد ومـا أشـبهه بتوكـل: بالجد في الطاعة والتشمير والحمامة ب اية الجهد

«قيدها وتوكل: كما قال 
(3)

. 

التوكـل هـو أن يراعـي »لأن ؛ ويوضح العلامة الرازي رحمه الله لم قرن العـما بالتوكـل علـى الله

«بل يعول على عصمة الحق، ولكن ا يعول بقلبه عليها، الظاهرة الأسباب  الإلسان 
(4)

. 

 : الثبات على العمل وااستمرار فيه .2

، لأن هـذه ثقافـة العمـل النـاجح؛ في العمل بلا القطا   لى البطالة والقعـود الثبات هو ااستمرار

فيـترك عملـه ، وهـو سـريع التقلـب، أما ثقافة من ا ثبات عنده فإلـه ا يـؤمن بعملـه وا يقتنـع بسـعيه

 تح  دعوى أن ثمرته بطي ة أو غير مكاف ة لجهده أو كافية لحاجاته وتطلعاته. 

عَ‌ٱلقَۡعِٰدِينَ‌‌قَالوُاْ‌وَ‌: ﴿وفى مثله يقول تعالى ن‌يكَُونوُاْ‌مَيعَ‌ٱلخۡوََاليِف٨٦‌‌ِذَرۡناَ‌نكَُن‌مه
َ
رضَُواْ‌بأِ

بعَِ‌علَىَٰ‌قُلُوبهِِمۡ‌فَهُمۡ‌لاَ‌يَفۡقَهُونَ‌ ُٗ (5)﴾٨٧وَ
، فهؤاء يتخلفون عن الجهاد والعمـل مـع القـدرة عليـه، 

لفسهم بالعار والقعود مع الخوالفورضوا لأ
(6)

. 
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وَليَا‌: ﴿االعمل بعد أن بدأه لاق  لعممه فهو كالتي لقض  غملها من بعد قوة ألكاث  والقاعد عن 
ة ‌ ‌بَعۡدِ‌قُوه ن‌تكَُيونَ‌‌تكَُونوُاْ‌كَٱلهَّيِ‌نَقَضَتۡ‌غَزۡلهََا‌مِنَۢ

َ
َۢا‌بيَۡنَكُمۡ‌أ َ ل ََ يمَۡنَٰكُمۡ‌دَ

َ
نكَثٰٗا‌تَتهخِذُونَ‌أ

َ
أ

مَا‌يَبۡ‌ ة  ‌إنِه مه
ُ
رۡبىَٰ‌مِنۡ‌أ

َ
‌هِىَ‌أ ة  مه

ُ
‌لكَُمۡ‌يوَۡمَ‌ٱلۡقِيَمَٰةِ‌مَا‌كُنتُمۡ‌فِيۥِ‌تَخۡتَلفُِيونَ‌أ ‌وَليَُبَي نِنَه ‌بۥِِۚۦ ُ مُ‌ٱللَّه ُُ ﴾لُو

(1)
 ،

هذا مثل لمن لق  عهده بعد توكيدهف
(2)

. 

لعمـل مـن  اتشـبيهي   والآية تسوق مـثلا  ، والألكابه هي الألقاض، والنكث لق  الأمر بعد  برامه

وهـو امـرأة ت ـمل غملهـا وتفتلـه ، وهـذا العمـل هـو ال ـمل، ضـائهالأعمال ينق  بعد البـدء فيـه و م

كال  بمكة تسمى ريطـة بنـ   حمقاء  ويروى أن امرأة »: يقول العلامة القرطبي ، ثم تحله امحكم  

وحكـاه عبـد ، الفـراء هقالـ، فبها وقع التشبيه، عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة كال  تفعل  لك

«يسميا المرأة الله بن كثير والسدي ولم
(3)

. 

وأن الناتج ا يكاف  الجهـد المبـذول ، ولعل الذي يفعل  لك يرى عمله قليل الفائدة في أول الأمر

فالأعمال كالم روسات التـي ابـد منهـا »، والذي ينقذ من  لك هو الثبات على العمل، فيقعد عنه، فيه

حتـى متـى تمـ  أجنيـ  ، وتعهـدها..  لـخفي أول الأمر من بذل العنايـة الكليـة وااجتهـاد في سياسـتها 

حتـى متـى ، العظيمين في أول أمرهاهكذا الأعمال ابد من العناية وااجتهاد ، أثمار كثيرة من غير جهد

 تعـد  تكلفهـم ولـم، جـميلا   اربح   منها ربحوا؛ رواجها وطرق منها الفائدة أبواب وعرفوا  ووها تعودها

 وقـد، جـدوى غيـر الأولـى مـن السـنة في طـويلا   ويسـعى، اكثير   ماا   يصرف مثلا   فالتاجر؛ عظيمة عناية

 يتمايــد ربحــه وأخــذ، تجارتــه راجــ  زبائنــه وكثــر، محلــه اشــتهر متــى ولكــن، الخســارِة بعَــ  يخســر
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«ليق وتعبه، تدري جا
(1)

. 

 :  تقان العمل .1

هذِيٓ‌‌صُنۡعَ‌‌: ﴿وفى القر ن الكـريم، العمل المتقن هو الذي أحكمه صاحبه ِ‌ٱل ‌شَييۡء  ‌‌ٱللَّه تۡقَنَ‌كُله
َ
أ

َۢ‌بمَِا‌تَفۡعَلُونَ‌ بيِرُ ََ ۥ‌ ُۥ ﴾إنِه
(2)

نُ من الرجال المتقن الحا قوالتَّقْنُ والت قِ ، 
(3)

. 

ومع ، ويتكون لدى العامل بمماولة العمل والتدقيق فيه، وهذا ااتقان سبب عظيم لنجاح العمل

 نَِّ الَله يُحِـب   َِ ا عَمِـلَ أَحَـدُكُمْ »: وفى  لـك يقـول النبـي ، تعوده على  لك يعظم ويصبح علامة لـه

ــهُ  أَنْ  عَمَــلا   «يُتْقِنَ
(4)

في  أصــيلا  ، في شــكله جمــيلا  ، أي يجــوده ويحســنه حتــى يخــر  في أبهــى صــورة، 

والرائـع في الثقافـة الإسـلامية أن يعـرف ، وحين ذ يكون رواجه ووقعه على النفوس أحسن، مضموله

هــو العمــل المراعــى مــن الخلــل بألــه العلمــاء العمــل الصــالح
(5)

، أي المــتقن الخــالي مــن العيــوب، 

فالطبيـب المـتقن يتقـاطر ، وتنصـرف عمـن لـي  عليهـا، والناس تميل  لى كل عمل على هذه الصفة

، والمهندس المجيد كذلك... والداعية والخطيب المـتقن يجـذب القلـوب ويـؤثر فيهـا، الناس عليه

 : وأقول له، رزقه والمهني المتقن تنجح مهنته ويعظم

 اتصــب بـــه خيـــر   وأتقــنن عمـــلا  

 

ــا    ن الــذكي مــن الرجــال مــن تقن

ومن الحث على ااتقان أن تربي الثقافـة الإسـلامية المسـلم علـى أن ربـه مطلـع علـى عملـه   

                                                           

 .02 صـ، لقوا حداد: مناهج الحياة( 2) 

 .22سورة النمل من الآية ( 8) 
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ها‌كُنها‌عَلَيۡكُمۡ‌شُهُودًا‌إذِۡ‌: ﴿قال تعالى، يشاهده ويراه ‌إلِ ونَ‌مِنۡ‌عَمَل 
فِييۥِ ‌وَمَيا‌‌تفُِيضُونَ‌‌وَلاَ‌تَعۡمَلُ

كۡبَرَ‌
َ
صۡغَرَ‌مِن‌ذَلٰكَِ‌وَلآَ‌أ

َ
مَاءِٓ‌وَلآَ‌أ رۡضِ‌وَلاَ‌فىِ‌ٱلسه

َ
ةٖ‌فىِ‌ٱلأۡ ‌ذَره َِ ثۡقَا ِ ب كَِ‌مِن‌م  هيا‌فيِى‌يَعۡزُبُ‌عَن‌ره إلِ

بيِن ‌ ﴾كتَِبٰٖ‌مُّ
(1)

. 

، وأحـوال أمتـهصـلوات الله عليـه وسـلامه ألـه يعلـم جميـع أحوالـه ، يخبر تعـالى لبيـه»وفى الآية 

وألـه ا يعـمب عـن علمـه وبصـره مثقـال  رة في حقارتهـا ، وجميع الخلائق في كل ساعة و ن ولحظـة

وعَِنيدَهُۥ‌: ﴿كقوله، وا أص ر منها وا أكبر  ا في كتاب مبين، وص رها في السموات وا في الأرض
‌‌ِ مُ‌مَا‌ف

ها‌هُوَۚ‌وَيَعۡلَ ةٖ‌مَفَاتحُِ‌ٱلغَۡيۡبِ‌لاَ‌يَعۡلَمُهَآ‌إلِ ها‌يَعۡلَمُهَا‌وَلاَ‌حَبه ‌إلِ ِ‌وَٱلبَۡاۡرِ ‌وَمَا‌َسَۡقُطُ‌مِن‌وَرَقَة  ى‌ٱلبَۡر 
بيِنٖ‌ ها‌فىِ‌كتَِبٰٖ‌مُّ ‌إلِ بٖ‌وَلاَ‌ياَبسِ  ۡٗ رۡضِ‌وَلاَ‌رَ

َ
فأخبر تعـالى ألـه يعلـم [، 12: الألعاا]﴾ فىِ‌ظُلُمَتِٰ‌ٱلأۡ

رۡضِ‌: ﴿ قولـهحركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في
َ
وَمَا‌مِن‌دَآبهةٖ‌فىِ‌ٱلأۡ

‌ مَم 
ُ
هآ‌أ ِرِٖ‌يطَِيرُ‌بِجَنَاحَيۡۥِ‌إلِ ‌إلِىَٰ‌رَب هِِمۡ‌يُحۡشَرُونَ‌‌وَلاَ‌طََٰٓ نَا‌فىِ‌ٱلكِۡتَبِٰ‌مِن‌شَيۡءٖ ‌ثُمه ۡٗ ا‌فَره مۡثَالكُُم ‌مه

َ
﴾ أ

هي: ﴿وقال تعالى[، 22: الألعاا] رۡضِ‌إلِ
َ
هَيا‌وَيَعۡلَيمُ‌وَمَا‌مِن‌دَآبهيةٖ‌فيِى‌ٱليۡأ ُِ ِ‌رزِۡ مُسۡيتَقَرههَا‌‌ا‌علَيَى‌ٱللَّه

بيِنٖ‌ ‌فىِ‌كتَِبٰٖ‌مُّ فكيـف ، و  ا كـان هـذا علمـه بحركـات هـذه الأشـياء .[ 0: هود]﴾ وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ‌كُل  

هذِي‌‌٢١٧علَىَ‌ٱلعَۡزِيزِ‌ٱلرهحِيمِ‌‌وَتوَكَهلۡ‌‌: ﴿كما قال تعالى، بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة ٱل
ٰجِدِين٢١٨‌‌َيرََىكَٰ‌حِينَ‌تَقُومُ‌ وَمَيا‌: ﴿ولهذا قـال تعـالى[؛ 822- 820: الشعراء]﴾ ٢١٩وَتَقَلُّبَكَ‌فىِ‌ٱلسه

هيا‌كُنهيا‌عَلَييۡكُمۡ‌شُيهُودًا‌إذِۡ‌ ‌إلِ ونَ‌مِينۡ‌عَمَيل 
‌مِن‌قُرۡءَانٖ‌وَلاَ‌تَعۡمَلُ ُۥ نٖ‌وَمَا‌تَتۡلُواْ‌مِنۡ

ۡ
تكَُونُ‌فىِ‌شَأ

، ولهـذا قـال،    تأخذون في  لك الشـيء لحـن مشـاهدون لكـم راءون سـامعون: أي﴾ فِيۥِ‌تفُِيضُونَ‌‌
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 فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإلَِّهُ يَرَاكَ ، الَله كَأَلَّكَ تَرَاهُ  تَعْبُدَ  أَنْ  : قال، لما سأله جبريل عن الإحسان»
(1)

،
(2)

. 

الأمير   ا رأى الأمير ينظـر  ليـه وهـو يعمـل   ن العامل عند»: كلاا الإماا الرازي اوقد لقلنا سابق  

«حتى يرضى عنه، فإله سيتقنه أي اتقان
(3)

 . ولله المثل الأعلى فهو مطلع على عمل كل عامل.

 وعند الإماا مسلم من حديث 
 
 الْخُـدْرِي  عَـنِ النَّبـِي

لْيَا حُلْـوَةٌ خَضِـرَةٌ »: قَـالَ  أَبيِ سَعِيد  ،  نَِّ الـد 

لْيَا، مُسْتَخْلفُِكُمْ فيِهَا فَيَنظُْرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  وَ نَِّ الَله  لَ فتِْنـَةِ بَنـِي  سِْـرَائِيلَ ، فَاتَّقُوا الد  وَاتَّقُوا الن سَاءَ فَـإنَِّ أَوَّ

«كَالَْ  فيِ الن سَاءِ 
(4)

. 

أي جـاعلكم خلفـاء مــن القـرون قــبلكم : « ن الله مسـتخلفكم فيهــا فينظـر كيـف تعملــون»فقولـه 

ملون بطاعته أا بمعصيته وشهواتكمظر هل تعفين
(5)

. 

وعليـه أن ، ومن ثم ا يجوز أن يترك هذا الإتقان تح  دعوى أن تكاليفه عالية والناس ا تطلبـه

 يتعامل مع العقلاء الذين يقدرون العمل الجيد المتقن. 

لأن المماولـة ؛ و  ا وجد العامل أن الأمر صعب في أوله فلي  له أن يترك الإتقان بل عليه الصبر

 : وأقول: وأقتب  له من شعر ابن برد، للعمل تربي هذا الإحسان

                                                           

عـن الإيمـان والإسـلاا   النبـي جبريـل سؤال باب  ، البخاري في صحيحه ك الإيمان: أخرجه، جمء من حديث( 2) 
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 عســــر ااعمــــال  لــــى مماولــــة

 

 والصعب يسـهل بعـد مـا جمحـا 

 
 : اغتناا الأوقات .0

فإلنا لقول بل ،  ن الوق  من  هب: و  ا كان الناس يقولون، االوق  هو حياة العمل والعامل مع  

فقد ضيع ، من وقته او  ا ضيع العامل شي   ، والعمر ا يقوا بمال...، العمرلأله ؛ هو أغلى من الذهب

: وفي هــذا يقــول النبــي ، وحــرا لفســه ثمــرة عمــل كــان يــتم في هــذا الوقــ ، مــن عمــره دون فائــدة

ةُ وَالْفَرَاغُ  لعِْمَتَانِ  » حَّ «مَْ بُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ الص 
(1)

والفراغ ، الإلسان وقوامهفالصحة هي تا  ، 

فكثيـر مـن النـاس يخسـرون فوائـد الصـحة والفـراغ حـين ، وال بن هـو الـنقص، أي الوق  هو عمره

 يفرطون في الأمرين فيندمون بعد  لك على التفري  في هذين الكنمين الثمينين.

، بة في الوقـ و  ا كان ااقتصاديون يقولون  ن ثمرة العمل ولتيجته تساوى القوة المبذولة فيه مضرو

 للعالم. اعميم   افمعنى  لك أن من اغتنم الوق  وعمل فيه بهمة ولشا  ألنتج هذا العمل خير  

  ومن اغتناا الوقـ   لجـاز عملـه دون تأجيـل فبـذلك يـتم تنظـيم العمـل وحسـن توزيعـه علـى

والحـذر المطلـوب هنـا هـو تأجيـل عمـل ، الوق  وترتيب أجمائه موزعة علـى الوقـ  فيـتم الإلجـاز

ويعجـم العامـل ، فإله يكدس الأعمال المؤجلة علـى الأعمـال الجديـدة المطلوبـة، وق  ما  لى غيره

اضـطرار العامـل  لـى  اممـا ينـتج عنـه ضـعف الإلتـا  وعـدا جودتـه لظـر  ، مع وقته في  لجازها كلها

 الإسرا  في  خرا  و نهاء العمل.

 ر عليهــا والراحــة بــبع  ومــن اغتنــاا الوقــ  ادخــار بعضــه لتنشــي  الــنف  و دخــال الســرو

... »: وفى هـذا يقـول النبـي ، الألشطة الترفيهية الحلال التي تفرح الفؤاد وتجـدد في الـنف  الحيـاة
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«وَسَاعَة   سَاعَة   وَلَكنِْ يَا حَنظَْلَةُ 
(1)

حوا القُلوبَ »: وقال على بن أبي طالب ،  واطلُبوا لهـا طُـرَفَ ، رَو 

«تَمَل  الأبدانُ فإلَّها تمَل  كما ؛ الحِكمةِ 
(2)

. 

 وعمل مجهد يعطي الجسم والعقل فرصة ، والسكينة بع  الوق  بعد حركة شديدة فالهدوء

 الراحة وتنشيطها لعمل جديد.

  .ولقاء بع  الأصدقاء وزملاء العمل يؤدي  لى الإيناس والسرور 

 .والتنمه في المتنمهات الآمنة وسما  وحضور اللهو المباح كذلك 

حالـة : واعلـم أن للـنف  حـالتين»: ى ساق الإماا المـاوردي عـدة لصـائح قـال فيهـاوفى هذا المعن

: فالأولى بالإلسـان تقـدير حاليـه، وحالة تصرف  ن أرحتها فيها تخل ، استراحة  ن حرمتها  ياها كل 

مخصوصــا يضــر بــالنف   اوزمال ــ امحــدود   افــإن لهمــا قــدر  ، وحــال تصــرفه ويقظتــه، حــال لومــه ودعتــه

واستوفى حقه بالتصـرف ، فإ ا أعطى النف  حقها من النوا والدعة، ...وت ير زمانهما، مجاوزة أحدهما

وحكي أن عبـد  وسلم بالرياضة من بلادتها وفسادها.، خلص بااستراحة من عجمها وكلالها، واليقظة

يـا بنـي : فقـال؟ ا أب  أتناا والناس بالبابي: الله بن عمر بن عبد العميم دخل على أبيه فوجده لائما فقال

لفسي مطيتـي وأكـره أن أتعبهـا فـلا تقـوا بـي. وينب ـي أن يقسـم حالـة تصـرفه ويقظتـه علـى المهـم مـن 

فكيف به  ن تجاوز  لـى مـا لـي  ، حاجاته فإن حاجة الإلسان ازمة والممان يقصر عن استيعاب المهم

 : بمهم هل يكون  ا

 كتاركــــــــة بيضــــــــها بــــــــالعراء

 

ـــي  أخـــرى جناحـــا   وملبســـة ب
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فإن الليل أخطر للخاطر وأجمع للفكـر. فـإن كـان ، ثم عليه أن يتصفح في ليله ما صدر من أفعال نهاره

و ن كــان مــذموما اســتدركه  ن أمكــن والتهــى عــن مثلــه في ، محمــودا أمضــاه وأتبعــه بمــا شــاكله وضــاهاه

 ما أن يكون قـد أصـاب فيهـا ال ـرض : أربعة أحوالفإله   ا فعل  لك وجد أفعاله ا تنفك من  المستقبل.

، أو يكون قصر فيها فنقص  عن حـدودها، أو يكون قد أخطأ فيها فوضعها في غير موضعها، المقصود بها

أو يكون قد زاد فيها حتى تجاوزت محـدودها. وهـذا التصـفح  لمـا هـو اسـتظهار بعـد تقـديم الفكـر قبـل 

«من كثر اعتباره قل عثاره: وقد قيل م به استدراك الخطأ.الفعل ليعلم به مواقع الإصابة وينته
(1)

. 

 : القدوة بال ير من أصحاب النشا  العملي المماثل لنشاطه .0

وينجـو ،  ن القدوة بهؤاء تؤدي  لى االتفا  بمسالكهم وخبراتهم حتى يقتفي أثـرهم فيمـا أجـادوا

وفى  لـك يعنـون الإمـاا المـاوردي ، مما فيه ووقعوا مـن الأسـباب التـي أدت  لـى الخسـارة في لتـاجهم

اقتـداء ب يـره. وهـذا قـد تثمـره مجالسـة  الميـادة  أن يفعـل ... »: ويقـول، «الميادة في العمل اقتداء  بال ير»

، الْمَـرْءُ عَلَـى ديِـنِ خَليِلـِهِ »: وتحدثه مكـاثرة الأتقيـاء الأماثـل. ولـذلك قـال النبـي ، الأخيار الأفاضل

«يُخَالـِلْ  مَـنْ   فَلْيَنظُْرْ أَحَدُكُمْ 
(2)

أحـب أن يقتـدي بهـم في ، وطـاولهم المـؤال ، . فـإ ا كـاثرهم المجـال 

، وا أن يكـون في الخيـر دونهـم، وا يرضـى لنفسـه أن يقصـر عـنهم، ويتأسى بهـم في أعمـالهم، أفعالهم

 اوا سـبب  وربما دعتـه الحميـة  لـى الميـادة علـيهم والمكـاثرة لهـم فيصـير، فتبعثه المنافسة على مساواتهم

ــ، لســعادته لــوا الوئــاا لهلــك الألــاا. أي لــوا أن النــاس يــرى : والعــرب تقــول علــى اســتمادته. اوباعث 

مــن خيــر ااختيــار صــحبة : بعضــهم بعضــا فيقتــدي بهــم في الخيــر لهلكــوا. ولــذلك قــال بعــ  البل ــاء

، في اكتسـاب الأخـلاق الأن للمصـاحبة تـأثير  ؛ وهذا صحيح ومن شر ااختيار مودة الأشرار.، الأخيار
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 :  فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح وتفسد بمصاحبة أهل الفساد. ولذلك قال الشاعر

 رأي  صلاح المـرء يصـلح أهلـه

 

ــد  ــاد   ا فس ــد الفس ــديهم عن  ويع

ــدليا بفضــل صــلاحه   يعظــم في ال

 

ــد المــوت في الأهــل   ويحفــظ بع

 والولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 : الخوارزميوألشدني بع  أهل الأدب لأبي بكر 

ــه  ا تصــحب الكســلان في حاات

 

 كـــم صـــالح بفســـاد  خـــر يفســـد 

 عدوى البليد  لى الجليـد سـريعة 

 

ــــــا   دوالجمــــــر يوضــــــع في الرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد «فيخم
(1)

. 
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 : وهي، وا يح  بودميته  ن فقدها، للإلسان ضرورات مادية ا يعيش بدونها

 ماء ترد الظمأ.لعمة تسد الجو  مع شربة  .2

 ثوب يستر بدله ويقيه شر العري. .8

 مسكن يقيه شر الحر والبرد وشر التشرد. .2

ها‌: ﴿حين أدخله الجنة مع زوجه جواء عليها السلاا وقد قال الله تعالى لآدا  ل
َ
‌لكََ‌أ تَجُوعَ‌‌إنِه

مَؤُاْ‌فِيهَا‌وَلاَ‌تضَۡحَى١١٨‌‌ٰفِيهَا‌وَلاَ‌تَعۡرَىٰ‌ ُۡ نهكَ‌لاَ‌تَ
َ
(1)﴾١١٩وَأ

 نَِّ لَـكَ يـا  دا لعمـة تامـة وعطيـة ». أي 

«ىّ وهو الضح، وا بروز للشم  يؤ يك، عري وا ظمأ وا  جو   مستمرة أا يصيبك 
(2)

. 

وَمَيا‌: ﴿قـال تعـالى، وهي حاجة ازمة لكـل البشـر ا يعـرى فيهـا أحـد حتـى الألبيـاء علـيهم السـلاا
عَ‌‌ كُلوُنَ‌ٱلطه

ۡ
ها‌يأَ ﴾امَ‌وَمَا‌كَانوُاْ‌خَلٰدِِينَ‌جَعَلنَۡهُٰمۡ‌جَسَدٗا‌ل

(3)
كمـا ، يـأكلون الطعـاا ابل قد كـالوا أجسـاد  ، 

عَامَ‌وَيَمۡشُونَ‌فىِ‌: ﴿قال تعـالى كُلوُنَ‌ٱلطه
ۡ
هآ‌إنِههُمۡ‌ليََأ بۡلكََ‌مِنَ‌ٱلمُۡرسَۡليِنَ‌إلِ َِ رسَۡلۡناَ‌

َ
سۡوَاقِِۗ‌وجََعَلۡناَ‌‌وَمَآ‌أ

َ
ٱلأۡ

تصَۡبرُِونَۗۡ‌وكََانَ‌رَبُّكَ‌بصَِيرٗابَعۡضَكُمۡ‌لبَِعۡضٖ‌فتِۡنةًَ‌
َ
﴾أ

(4)
يـأكلون ويشـربون مثـل ، مـن البشـر افكالوا بشر  ، 

اويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة ولي   لك بضار لهم وا لاقص منهم شي   ، الناس
(5)

. 

وا اسـتقاا لـه ، فإن عدا الإلسان هذه الضروريات المادية التي هي قواا لفسـه لـم تـدا لـه حيـاة

لـذلك هـدى الله ، و  ا تعذر عليه شيء منها لحق ااخـتلال في أمـوره بقـدر مـا تعـذر عليـه منهـا، دين
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هذِيٓ‌: ﴿فقـال تعـالى، الإلسان  لى السبيل الأمثل للحصول على ضروراته عۡطَىٰ‌‌ٱل
َ
ۥ‌‌أ ُۥ لۡقَي ََ ‌ ‌شَيۡء  كُله

‌هَدَىٰ‌ ﴾ثُمه
(1)

وقـال بعـ  ، ...يُصْـلحُِهُ مـِنْ خَلْقـهأَعْطَـى كُـلَّ ِ ي خَلْـق مَـا »: قـال سـعيد بـن جبيـر، 

ا: أَيْ : المفسرين رَ قَدَر  «وَهَدَى الْخَلَائِقَ  لَِيْهِ ، قَدَّ
(2)

. 

نۡيَا‌‌يَعۡلَمُونَ‌: ﴿من أمـور الـدليا اوقد أخبر الله تعالى أن البشر يعلمون ظاهر   ِنَ‌ٱلحۡيََوٰةِ‌ٱلدُّ ظَهِٰرٗا‌م 
رَةِ‌هُمۡ‌غَفِٰلُونَ‌ َِ ﴾وهَُمۡ‌عَنِ‌ٱلۡأٓ

(3)
أي أكثر الناس لي  لهـم علـم  ا الـدليا ومكاسـبها وشـ ونها ومـا ، 

يعرفون عمران الدليا: قال ابن عباس، فيها فهم حذاق في تحصيلها ووجوه مكاسبها
(4)

ومعنى  لك ، 

 وكيف يتاجرون ويصنعون.، أنهم يعرفون معايشهم متى يمرعون ومتى ي رسون

رَ‌‌: ﴿ثم قدر في الأرض أقواتهـا ائٓلِيِنَ‌فِ‌‌وَقدَه يهامٖ‌سَواَءٓٗ‌ل لِسه
َ
رۡبعََةِ‌أ

َ
قوَۡتَٰهَا‌فىِٓ‌أ

َ
﴾يهَآ‌أ

(5)
قـدر : قـال عكرمـة، 

في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعـ  بالتجـارة مـن بلـد  لـى بلـد ثـم جعـل لهـم 

هۡيواَءَٓهُمۡ‌لفََسَيدَتِ‌‌‌ٱتهبَيعَ‌‌وَليَوِ‌، ﴿حتى يمنع الفوضى والعدوان الذي يفسد المكاسـب احاكم   ادين  
َ
‌أ ٱلحۡيَقُّ

عۡرضُِونَ‌ رهِمِۡ‌فَهُمۡ‌عَن‌ذكِۡرهِمِ‌مُّ ُۡ تَينَۡهُٰم‌بذِِ
َ
ۚ‌بلَۡ‌أ رۡضُ‌وَمَن‌فيِهنِه

َ
مَوَٰتُٰ‌وٱَلأۡ ﴾ٱلسه

(6)
. 

، مـادة: ثم جعل الله سبحاله سد هذه الحاجـات والتوصـل  ليهـا بـأمرين: قال الإماا الماوردي 

وكسب
(7)

. 
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وخامـات ، فهي الأصول النامية التي يقتنيها الإلسان من لبـات ينمـو وحيـوان يتناسـلفأما المادة 

ۥ‌هُوَ‌، ﴿وهي من لعم الله على الإلسان، مما يستخر  من الأرض ويصنع، معدلية وغيرها ُۥ نه
َ
غۡنَيٰ‌‌وَأ

َ
أ

نَيييٰ‌‌ ِۡ
َ
﴾وَأ

(1)
ــ وجعلــه لهــم ( مــن الأصــناف الســابقة) أي ملــك عبــادة المــال»،  ا ، عنــدهم اقنيــة مقيم 

«فهذا تماا النعمة عليهم، يحتاجون  لى بيعه
(2)

. 

وأقنــى جعــل لهــم قنيــة وهــي أصــول ، أغنــى خلقــه بالمــال: قــال أبــو صــالح»: قــال الإمــاا المــاوردي

«الأمــوال
(3)

وأمــا المكســب فيكــون بالأفعــال الموصــلة  لــى المــادة والتصــرف المــؤدي  لــى »: ثــم يقــول. 

وكسب ، وربح تجارة، ولتا  حيوان، لماء زراعة: من أربعة أوجه، المعروفةوجهات المكاسب ، ..الحاجة.

«صناعة
(4)

فهـي مـادة أهـل الحضـر »: عـن المراعـة وقـال عنهـا فتحدبه أوا  « أسباب المعايش»: ثم عنون. 

: وأوفى فرعا. ولذلك ضـرب الله تعـالى بـه المثـل فقـال، اوااستمداد بها أعم لفع  ، وسكان الأمصار والمدن

‌سُنۢبلَُ‌﴿ ِ
نۢبتَتَۡ‌سَبعَۡ‌سَناَبلَِ‌فىِ‌كلُ 

َ
‌أ ِ‌كَمَثلَِ‌حَبهة  مۡوَلٰهَُمۡ‌فىِ‌سَبيِلِ‌ٱللَّه

َ
هذِينَ‌ينُفقُِونَ‌أ ثلَُ‌ٱل ‌مه ُ اَِْةَُ‌حَبهةِٖۗ‌وٱَللَّه ةٖ‌م 

«[ 802: البقرة]﴾ لمَِن‌يشََاءُٓ‌‌يضَُعٰفُِ‌‌
(5)

. 

«في خبايا الأرضالتمسوا الرزق »: رسول الله ومن فضل المراعة قول ال
(6)

 .. يعني المر 

لأنهـم لمـا ؛ فهو مادة أهل الفلوات وسكان الخيـاا: لتا  الحيوان: والثاني من أسباب المكاسب

ومـا ا ينقطـع لمـااه ، ولـم تضـمهم أمصـار افتقـروا  لـى الأمـوال المنتقلـة معهـم، لم تسـتقر بهـم دار
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خيـر المـال مهـرة مـأمورة وسـكة »: أله قال وقد روي عن النبي  فاقتنوا الحيوان.، بالظعن والرحلة

«مأبورة
(1)

،
(2)

. 

أله  والنتا . فقد روي عن النبي  فهي فر  لمادتي المر : التجارة: والثالث من أسباب الكسب

«تسعة أعشار الرزق في التجارة والحربه والباقي في السائبات»: قال
(3)

،
(4)

. 

 : ثم تكلم عن لوعين من التجارة

 ما ثب  في الأمصار ولم ينقل ويسافر به واحتكره التاجر وقد رغب عنه  وو الأقدار. : الأول

فهـذا أليــق بأهـل المـروءة وأعـم جــدوى ، تقلـب بالمـال بالأسـفار ولقلــه  لـى الأمصـار: والثـاني

 .اوأعظم غرر  ، غير أله أكثر خطرا، ومنفعة

ـ االمـاوردي مسـلك  وهنـا سـلك الإمـاا : الصـناعة: الكسـب والرابع من أسـباب  في تقسـيم  ارائع 

وصناعة مشتركة بين فكر وعمل، وصناعة عمل، صناعة فكر: الصناعة  لى ثلاثة أقساا
(5)

. 

لأن العمـل لتيجـة ؛ وأر لهـا صـناعة العمـل، وأشرف الصناعات صناعة الفكر وهي مـدبرة»: ثم قال

«الفكر وتدبيره
(6)

. 

 : وتحدبه عن صناعة الفكر وقسمها قسمين

ما وقف على التدبيرات الصادرة عـن لتـائج الآراء الصـحيحة كسياسـة النـاس وتـدبير : أحدهما
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 البلاد. 

ما أدت  لى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية: والثاني
(1)

. 

 وعمل بهيمي.، عمل صناعي: وأما صناعة العمل فقد تنقسم قسمين

فصـار بهـذه النسـبة ، ومعالاة في تصـوره، تعلمهيحتا   لى معاطاة في  لأله؛ فالعمل الصناعي أعلاها رتبة

 من المعلومات الفكرية. 

أي التـي ا )  لما هو صناعة كد و لة مهنة. وهي الصناعة التـي تقتصـر عليهـا النفـوس الر لـة والآخر

 .( تحسن صناعة الفكر

 : وأما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل فقد تنقسم قسمين

 كالكتابة. افكر أغلب والعمل تبع  أن تكون صناعة ال: أحدهما

 كالبناء. اأن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تبع  : والثاني

لها اأعلاهما رتبة ما كال  صناعة الفكر أغلب عليها والعمل تبع  
(2)

 . 

ووكلهم  لى لظـرهم في ، عليها في ارتياد موادهم فهذه أحوال الخلق التي ركبهم الله »: ثم قال

«لألفتهم اليكون  لك سبب  ؛ وفرق بين هممهم في التماسهم، طلب مكاسبهم
(3)

. 

، «ه مـن الكسـب والصـنائعهـالمعـاش ووجو في  »: وأما العلامة ابن خلدون فقد بوب في مقدمتـه

: عــرف فيــه الكســب بألــه عبــارة عــن، «في وجــوه المعــاش وأصــنافه ومذاهبــه»: وجعــل تحتــه فصــل

الرّزق والسّعي في تحصيله وهو م فل من العـيش. كألّـه لمّـا كـان العـيش الّـذي هـو الحيـاة ا  ابت اء  »
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 مّـا أن يكـون : يحصل  اّ بهذه جعل  موضعا له على طريـق المبال ـة ثـمّ  نّ تحصـيل الـرّزق وكسـبه

ايـة و مّـا أن يكـون بأخذه من يد ال ير والتماعه بااقتدار عليه على قالون متعارف ويسمّى م رما وجب

 بافتراسه وأخذه برميـه مـن الـبرّ أو البحـر ويسـمّى اصـطيادا و مّـا أن يكـون مـن 
ّ
من الحيوان الوحشي

الحيوان الدّاجن باستخرا  فضوله المنصرفة بين الناّس في منافعهم كاللّبن من الألعـاا والحريـر مـن 

بالقياا عليه و عداده اسـتخرا  ثمرتـه  دوده والعسل من لحلة أو يكون من النبّات في المّر  والشّجر

ويسمّى هذا كلّه فلحا و مّا أن يكون الكسب من الأعمال الإلساليّة  مّا في موادّ معيّنة وتسمّى الصّنائع 

من كتابة وتجارة وخياطة وحياكة وفروسيّة وأمثال  لك أو في موادّ غير معيّنة وهي جميع اامتهالات 

و عــدادها للأعــواض  مّــا بالتّ لّــب بهــا في الــبلاد  الكســب مــن البضــائعوالتّصــرّفات و مّــا أن يكــون 

واحتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيها. ويسمّى هذا تجارة. فهذه وجـوه المعـاش وأصـنافه وهـي 

المعـاش  مـارة »: معنى ما  كره المحقّقون من أهل الأدب والحكمة كـالحريريّ وغيـره فـإلّهم قـالوا

 للمعـاش فـلا حاجـة بنـا  لـى  كرهـا «. وتجارة وفلاحة وصناعة
ّ
فأمّا الإمارة فليس  بمذهب طبيعـي

وقد تقدّا شيء مـن أحـوال الجبايـات السّـلطاليّة وأهلهـا في الفصـل الثّـاني. وأمّـا الفلاحـة والصّـناعة 

والتّجارة فهي وجـوه طبيعيّـة للمعـاش أمّـا الفلاحـة فهـي متقدّمـة عليهـا كلّهـا بالـذّات    هـي بسـيطة 

ة فطريّة ا تحتا   لى لظر وا علم ولهذا تنسـب في الخليقـة  لـى  دا أبـي البشـر وألّـه معلّمهـا وطبيعيّ 

والقائم عليها  شارة  لى ألّها أقـدا وجـوه المعـاش وألسـبها  لـى الطّبيعـة. وأمّـا الصّـنائع فهـي ثاليتهـا 

يوجـد غالبـا  اّ في أهـل  ومتأخّرة عنها لألّها مركّبة وعلميّـة تصـرف فيهـا الأفكـار والألظـار ولهـذا ا

الحضر الّذي هو متأخّر عن البدو وثان عنه. ومن هذا المعنى لسب   لى  دري  الأب الثّاني للخليقة 

فإلّه مستنبطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تعالى. وأمّا التّجـارة و ن كالـ  طبيعـة في الكسـب 

الحصـول علـى مـا بـين القيمتـين في الشّـراء والبيـع فالأكثر من طرقها ومذاهبها  لّما هـي تحـيّلات في 
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 لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضلة. ولذلك أباح الشّر  فيه المكاسبة لما ألّه من باب المقامرة 

« اّ ألّه لي  أخذ المال ال ير مجّالا فلهذا اختصّ بالمشروعيّة
(1)

. 

واتفـق ، والتجـارة، المراعـة والصـناعة: وأما العلامة الوصابي فقد جعل أصول المكاسب ثلاثـة

فيهـا التوكـل لأنها أطيـب و؛ وأنها أفضل المكاسب، مع الإماا الماوردي في بدء الحديث عن المراعة

والله يحب المتوكلين
(2)

. 

بالحـديث الصـحيح  ثم ضم الصناعة  لى المراعة في ترجيح فضلها بين ألوان الكسـب اسـتداا  

 عَنْ رَ ، عَنِ الْمِقْدَااِ 
ِ
ا  مَا أَكَلَ أَحَدٌ »: قَالَ  سُولِ الله ا مـِنْ أَنْ يَأْكُـلَ مـِنْ عَمَـلِ يَـدِهِ ، قَـ    طَعَام  ، خَيْـر 

 دَاوُدَ 
ِ
 الله

َّ
«كَانَ يَأْكُلُ منِْ عَمَلِ يَدِهِ  وَ نَِّ لَبيِ

(3)
. 

أفضـلهما لكن المراعة ، لكونهما من عمل اليد، فهذا صريح في ترجيح المراعة والصناعة»: فقال

 .«ولوا الطعاا ما عاش  الأجساا...، وعموا الحاجة  ليها...، لعموا النفع بها لخدمي وغيره

لأله ا يقوا أمر الدين والدليا والمعايش ؛ وقد عد العلماء المراعة من فروض الكفايات: ويقول

و ن فعلها ، ثموا كلهموما سبيله سبيلها كالنخل والعنب وغيرهما فإن تركها كل الناس أ، كلها  ا بها

«من تحصل بفعله سق  الحر  أي الإثم عن الباقين
(4)

. 

وأشـهر مـن أن ، اعلم أن دائل فضل المراعة أكثـر مـن أن تحصـر: ثم سرد فضائل المراعة وقال

                                                           

عبد الرحمن بـن بـن : العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  وي الشأن الأكبر( 2) 

ــدون ـــ262ت ) خل ــق، 2/202( ه ــل شــحادة :تحقي ــة، أ/خلي ــار: مراجع ــروت، 2 ، د/ســهيل زك ، دار الفكــر: بي

 ا.2222هـ/2262

 .2الوصابي صـ: البركة في السعي والحركة( 8) 

 .0سبق تخرجه صـ( 2) 

 .2، 2الوصابي صـ: البركة في السعي في الحركة( 2) 
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فمن فضائل المراعة أن الله سبحاله ولـه الحمـد عـدد ، وارتفاعها على سائر الحرف ا ينكر...، تذكر

فعدد وكرر في كثير من الآيات ما ألعـم بـه مـن ، العباد مما ألعم به عليهم من الإيمان وغيرهلعمه على 

وهَُيوَ‌: ﴿فقـال الله تعـالى، بأله هـو الـذي أخرجـه للحاجـات، ووصف به لفسه، أخر  المر  والنبات
رجَۡنَا‌بۥِۦِ‌ َۡ

َ
مَاءِٓ‌مَاءٓٗ‌فَأ ‌مِنَ‌ٱلسه ََ نزَ

َ
هذِيٓ‌أ ‌شَيۡءٖ‌‌نَبَاتَ‌‌ٱل ِ

يا‌كُل  ‌حَب ٗ ُۥ خۡيرُِ ‌مِنۡي
ضِيرٗا‌نُّ ََ ‌ ُۥ رجَۡنَا‌مِنۡ َۡ

َ
فَأ

انَ‌مُشۡ‌ يۡتُونَ‌وَٱلرُّمه عۡنَابٖ‌وَٱلزه
َ
ِنۡ‌أ تٰٖ‌م  ‌دَانيَِة ‌وجََنه لۡعِهَا‌قنِۡوَان  َٗ خۡلِ‌مِن‌ تَرَاكِبٗا‌وَمِنَ‌ٱلنه تَبهِٗا‌وغََيۡيرَ‌مُّ

ثۡمَرَ‌وَيَ‌
َ
‌إذَِآ‌أ ٓۦ ِ رُوٓاْ‌إلِىَٰ‌ثَمَرهِ ُُ  ۥِۗ‌ٱن بِ ‌فىِ‌ذَلٰكُِمۡ‌لَأٓيَتٰٖ‌ل قَِوۡمٖ‌يؤُۡمِنُونَ‌مُتَشَٰ ‌إنِه ٓۦۚ ﴾نۡعِۥِ

(1)
وهَُيوَ‌: ﴿وقـال، 

تٰٖ‌ ‌جَنه
َ
نشَأ

َ
هذِيٓ‌أ عۡرُوشَٰتٖ‌وغََيۡرَ‌‌ٱل يانَ‌‌مه يۡتُيونَ‌وَٱلرُّمه كُلهُُۥ‌وَٱلزه

ُ
رۡعَ‌مُخۡتَلفًِا‌أ خۡلَ‌وَٱلزه مَعۡرُوشَٰتٖ‌وَٱلنه

بۥِٖ ‌ ‌مُتَشَٰبهِٗا‌وغََيۡرَ‌مُتَشَٰ ۥ‌لاَ‌يُحِبُّ ُۥ ‌إنِه ْۚ ‌وَلاَ‌َسُۡرِفُوٓا ۥ‌يوَۡمَ‌حَصَادِهَِۦۖ ُۥ ثۡمَرَ‌وَءَاتوُاْ‌حَقه
َ
‌إذَِآ‌أ ٓۦ ِ كُلوُاْ‌مِن‌ثَمَرهِ

﴾ٱلمُۡسۡرفِيِنَ‌
(2)

 هو ما البس  على الأرض والتشر.: المعروشات، 

 : قَالَ  عَنْ أَلَ   : وأما الأحاديث فكثيرة منها
ِ
ـا أَوْ  مُسْلمِ   منِْ  مَا »: قَالَ رَسُولُ الله يَْ رِسُ غَرْس 

ا « اَِّ كَانَ لَهُ بهِِ صَدَقَةٌ ، أَوْ بَهِيمَةٌ ، أَوْ  لِْسَانٌ ، فَيَأْكُلُ منِهُْ طَيْرٌ ، يَمْرَُ  زَرْع 
(3)

،
(4)

. 

اجون  لى الـواردات لأنهم قلما يحت؛ ومن فضل المراعة أن البلاد المراعية يكون أهلها موسرين

الأجنبية
(5)

. 

                                                           

 .22سورة الألعاا الآية ( 2) 

 .222سورة الألعاا الآية ( 8) 

ح رقـم ، 2/262 منـه أكـل   ا وال ـرس الـمر  فضـل بـاب  ، البخـاري في صـحيحه ك الممارعـة والحراثـة: أخرجه( 2) 

 .2118ح رقم ، 2/2222باب فضل ال رس والمر  ، ومسلم في صحيحه ك المساقاة، 8286

 .22-2الوصابي صـ: البركة في السعي والحركة( 2) 

 . 20، 21صـلقوا حداد : مناهج الحياة: للمميد ارجع  لى( 1) 
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 : يثمر العمل بمواصفاته السابقة عدة ثمرات لافعة في حياة الفرد والمجتمع

كُم‌‌هُوَ‌: ﴿وقال لهـم، المعلوا أن الله سبحاله استخلف البشر في الأرض واستعمرهم فيها
َ
نشَأ

َ
أ

جِيب ‌ ‌مُّ ‌رَب ىِ‌قَرِيب  ‌توُبُوٓاْ‌إلِيَۡۥِ ‌إنِه مۡ‌فِيهَا‌فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ‌ثُمه
ُُ رۡضِ‌وَٱسۡتَعۡمَرَ

َ
ِنَ‌ٱلأۡ ﴾م 

(1)
. 

وأن ، فذكرهم الله تعالى بنعمة ااستخلاف في الأرض وأله جعلهم عمارها والمنتفعين بخيراتهـا

لينجحـوا في مهمـتهم وهـو معهـم قريـب ؛ لمنهج الصالح بااسـت فار والتوبـةعليهم ااستقامة على ا

 مجيب. 

رَ‌كَيۡفَ‌تَعۡمَلُونَ‌‌: ﴿وقال لهم وهو يخاطب بني  سرائيل ُُ رۡضِ‌فَيَن
َ
﴾وَيَسۡتَخۡلفَِكُمۡ‌فىِ‌ٱلأۡ

(2)
. 

 . اأا كفر   افهو مراقب لهم مسجل لأعمالهم ليرى موقفهم من ااستخلاف شكر  

وَإِذۡ‌: ﴿بمميد مـن العطـاء وسـعة الـرزق، هذا ااختبار يمنح البشرية ثمرة يالعة لافعةوالنجاح في 
ذهنَ‌رَبُّكُمۡ‌لَِنِ‌

َ
‌عَذَابىِ‌لشََدِيد ‌‌تأَ زِيدَنهكُمَۡۖ‌وَلَِنِ‌كَفَرۡتُمۡ‌إنِه

َ
﴾شَكَرۡتُمۡ‌لأَ

(3)
. 

ليميـدلكم مـن أعلمكم ربكم بوعده لكم أو أقسـم بعمتـه لـ ن شـكرتم الـنعم : والآية تقول للبشر

 لكم.  اول ن كفرتم وجحدتم لسلبناها منكم عقاب  ، الخيرات ويفتح عليكم البركات

جُلَ »: وقد جاء في الحديث لبِْ يُصِـيبهُُ  لَيحُْرَاُ   نَِّ الرَّ زْقَ باِلـذَّ عَاءُ ، الـر  وَاَ يَمِيـدُ ، وَاَ يَـرُد  الْقَـدَرَ  اَِّ الـد 

                                                           

 .02سورة هود من الآية ( 2) 

 .282سورة الأعراف من الآية ( 8) 

 .0سورة  براهيم الآية ( 2) 
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«فيِ الْعُمُرِ  اَِّ الْبرِ  
(1)

. 

قَيوۡاْ‌: ﴿والوعد منه جل وعلا صادق في قولـه ‌ءَامَنُيواْ‌وَٱته هۡلَ‌ٱلۡقُيرَىَٰٓ
َ
‌أ نه

َ
لفََتَاۡنَيا‌عَلَييۡهِم‌‌وَلوَۡ‌أ

ذَۡ هُٰم‌بمَِا‌كَانوُاْ‌يكَۡسِبُونَ‌ ََ
َ
بوُاْ‌فَأ رۡضِ‌وَلَكِٰن‌كَذه

َ
مَاءِٓ‌وَٱلأۡ ِنَ‌ٱلسه ﴾برَكََتٰٖ‌م 

(2)
. 

وهما يؤهلان لفي  مـن بركـات السـماء والأرض.. ، الصالح  ن الإيمان بالله وتقواه قمة العمل

وفى دفـع الفسـاد ، الإيمان بـالله قـوة دافعـة تعمـل لتحقيـق مشـي ته تعـالى في خلافـة الأرض وعمارتهـا

والتقوى ، وهي كذلك من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية، وفى ترقية الحياة ولمائها، والفتنة عنها

الدفا   لى فساد أو  فساد حتى يبقـى النشـا  البشـري والعمـل في حـدود ترعى الجهد البشري من ا

 النشا  الصالح للمستخلفين.

ـ ايقـدا للمجتمـع خيـر  ، فهذا العامـل الـذي يفلـح الأرض لتخـر  الثمـر وتنبـ  الـمر  وهـذا ، اعظيم 

وهـذا النسـا  الـذي ، العامل الذي يبني العمـارات والبيـوت ينشـ  بيديـه القـويتين مـأوى لأخيـه الإلسـان

وهـذا الفـلاح.. وهـذا ،  لمـا يقـدا للمجتمـع كسـاءه، وال مال الـذي ي ـمل علـى  لـة ال ـمل، ينسج الثوب

ــخ المهــ، و اك المهنــدس، الطبيــب ــة...  ل ــر لألفســهم ، ن والتخصصــاتوالداعي بالعمــل يقــدمون الخي

 وبذلك يمو  المجتمع بموجات العمل النافع في جماعية منتجة.، وللمجتمع

ا لأن طاقات الناس مختلفة فمنهم مـن ا يحسـن  ؛ ولكنها ليس  في مرتبة واحدة، كل المهن محترمة

                                                           

ــاب في الإيمــان وفضــائل ، 88220ح رقــم ، 20/02أحمــد في مســنده : أخرجــه( 2)  ــاح الكت ــن ماجــه في ســننه افتت واب

 .26ح رقم ، 2/21باب في القدر ، الصحابة والعلم

 .20الآية سورة الأعراف ( 8) 
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ومـنهم يسـمو فكـره وعقلـه فيحسـن الأعمـال العقليـة ، ومـنهم مـن يحسـن الأعمـال الفنيـة، العمـل اليـدوي

 والمشروعات التي تحتا   لى فكر وتعقل. 

وهي تشـمل العمـال اليـدويين ومـن ، وقد شبه العلماء العمل ببناء هرمي قاعدته أوسع شيء فيه

وهـم الـذي ، يقيمـون العمـران بسـواعدهم القويـةلأنهـم الـذي ؛ والمجتمع يحتـا   لـيهم، يقاربونهم

، كالسـائقين، ويرفعون البناء وينقلون الناس مـن مكـان  لـى مكـان، يفلحون الأرض ويشقون الأنهار

 وا تتصور دولة تقوا بدونهم. 

و  ا علولا من قاعدة الهرا  لى ما هـو أعلـى منهـا وجـدلا العمـال الفنيـين المهـرة في صـناعة مـن 

ــؤ، الصــناعات ــوه ــائي أيض  ــرض كف ــون بف ــاة ويقيمــون ؛ ااء يقوم ــهلون الحي ــالهم يس ــم بأعم لأنه

 الحضارة. 

و  ا وصلنا  لى وس  الهرا كان مساعدو المهندسين والمعاولين في تنفيذ كل ما تنتجه عقول المفكرين 

 من توجيهات فكرية. 

وكلمـا علولـا  لـى ، ةو  ا قاربنا قمة الهرا كان المفكرون والمنظمـون للجماعـة الإلسـالية العاليـ

هـم الـذين تعـيش الإلسـالية علـى ، و ن الـذين يكولـون في أعلـى القمـة، القمة قـل العـدد وكثـر النفـع

و نهم في كل أمة عدد قليل وبمقدار قوة تفكيرهم يكـون تقـدا ، اختراعاتهم وكشفهم لنوامي  الكون

و لما يقاس بطاقاتهم، فلا يقاس تقدمها بعددهم، الأمة
(1)

. 

وفي  لـك يقـول ، حيث يحجبه عن مذلـة سـؤال ال يـر؛ ا شك أن العمل الصالح يحقق كرامة العمل

الإسـلاا يـدعو  لـى العمـل وا : «الإسـلاا يـدعو  لـى كسـب الـرزق»الشيخ مبشر الطرازي تح  عنوان 

                                                           

 .882، 882 صـ، عيسى عبده د/ أ.: النظم المالية في الإسلاا دراسات وقراءات مختارة( 2) 
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وحتـى  لـه يحـرا سـؤال شـيء مـن المـال لمـن عنـده ، مال ال يـرفي  ايبيح البطالة لأي أحد من أتباعه طمع  

بـل يـأمر كـل مـن يـؤمن بتعـاليم الإسـلاا أن ، لكرامة المسلم وصيالة لماء وجهه او لك حفظ  ، قوت يومه

وهو بذلك يصون دينه وعرضه، حتى يعيش على كد يمينه وعرق جبينه؛ يبذل جهوده
(1)

. 

؟ ك مـن الـدلياليالدراهم وهي تـد تحب  لم : لأبي الملادوقد قيل ... »: قال الإماا الماوردي 

مَالَــهُ فَقَــدْ صَــانَ  أَصْــلَحَ  مَــنْ »: . قــال بعــ  الحكمــاءأدلتنــي منهــا فقــد صــالتني عنهــا هــي و ن: فقــال

ينُ وَالْعِرْضُ : الْأكَْرَمَيْنِ  ، ..ويطيـب بهـا كـل صـلح.، لأنهـا تـداوي كـل جـرح؛ الدراهم مراهم، «..الد 

«والسؤال مبذلة، والبؤس مر لة، وال نى مجدلة، منثور الحكم الفقر مخذلةقيل في و
(2)

. 

ا‌‌: ﴿وقال الإماا القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى لنَه
َ
﴾ٱلحۡدَِيدَ‌‌لهَُ‌‌وَأ

(3)
في هذه الآية دليل »: 

بـل  لـك ، مناصـبهمبها ا ينقص مـن [ اتخا ها حرفة] وأن التحرف، الفضل الصنائع أهل  تعلم  على 

وكسـب ،    يحصـل لهـم التواضـع في ألفسـهم وااسـت ناء عـن غيـرهم، زيادة في فضـلهم وفضـائلهم

«الحلال الخلي عن اامتنان
(4)

. 

كنــ  أمشــي مــع حمــاد بــن ســلمة في : وقــال الحجــا  بــن المنهـال»: «قمــع الحــرا»وفى كتابـه 

، حمـد لله الـذي دلنـا علـى السـوقال: وقـال، فوقـف وقـب  علـى لحيتـه، فمر بباب السـلطان، حاجة

وكان حمـاد بـن سـلمة يجـيء  لـى السـوق فـيجل  قـدر مـا : قال الحجا ، وأغنالا عن أبواب هؤاء

: وقال سـفيان، وهذا قوت عيالي، يكفيني هذا المقدار هذا قوتي: ويقول، يربح م ة درهم ثم ينصرف

والعابـد ، للظلمـة له معيشة صار وكـيلا  العالم   ا لم يكن : وقال،  لما افتضح أصحابنا حين احتاجوا

                                                           

 .8/22أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني : الإسلاا الدين الفطري الأبدي( 2) 

 .886، 822الماوردي صـ: أدب الدليا والدين( 8) 

 .26سورة ا من الآية ( 2) 

 .22/800القرطبي : القر نالجامع لأحكاا ( 2) 
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«  ا لم يكن له معيشة أكل بدينه
(1)

. 

بـل  ن العمـل يرفـع قيمـة العامـل والمجتمـع ، وما يجـري علـى الفـرد يجـري علـى الـدول، هذا

وتنتج الدولة فتفتح الطريق ل نى شـعبها ثـم غناهـا فتعطـى ، ويحولهما من كم مستهلك  لى كم منتج

  أَبيِ مُوسَى الْأشَْعَرِي  وفى الحديث عن ، رد حين ينتج فينفع لفسه ويتصدقوالف، غيرها من الدول

 : قَالَ 
 
فَيَعْمَـلُ بيَِدَيْـهِ فَيَنفَْـعُ لَفْسَـهُ : قَـالَ ؟ فَـإنِْ لَـمْ يَجِـدْ : قَـالُوا، صَـدَقَةٌ  مُسْـلمِ   كُـل   عَلَـى  »: قَـالَ النَّبـِي

قُ  ؟ فَـإنِْ لَـمْ يَفْعَـلْ : قَـالُوا، فَيُعِينُ َ ا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ : قَالَ ؟ يَسْتَطعِْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَإنِْ لَمْ : قَالُوا، وَيَتَصَدَّ

ر  : قَالَ ؟ فَإنِْ لَمْ يَفْعَلْ : باِلْمَعْرُوفِ قَالَ : أَوْ قَالَ ، فَيَأْمُرُ باِلْخَيْرِ : قَالَ  «فَإلَِّهُ لَهُ صَدَقَةٌ ؛ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّ
(2)

. 

  عَنْ حَكيِمِ بْنِ حِمَاا  و
 
ـفْلَى»: قَالَ  عَنِ النَّبيِ ، وَابْـدَأْ بمَِـنْ تَعُـولُ ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ منَِ الْيَدِ الس 

دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِن ى هُ اللهُ  يَسْتَعْفِفْ  وَمَنْ ، وَخَيْرُ الصَّ «وَمَنْ يَسْتَْ نِ يُْ نهِِ اللهُ ، يُعِفَّ
(3)

. 

                                                           

 .228، 222القرطبي صـ: قمع الحرا بالمهد والقناعة ورد  ل السؤال بالكتب والشفاعة( 2) 

ومسـلم في [، واللفـظ لـه] 0688ح رقـم ، 2/22باب كل معروف صـدقة ، البخاري في صحيحه ك الأدب: أخرجه( 8) 

 . 2662ح رقم ، 8/022من المعروف باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل لو  ، صحيحه ك المكاة

 .2280ح رقم ، 8/228 غنى ظهر عن  ا صدقة ا: باب  ، البخاري في صحيحه ك المكاة: أخرجه( 2) 
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الشـهير ، أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري الب ـدادي: أدب الدليا والدين .2

 ا.2220، دار مكتبة الحياة: بيروت(، ـه216ت ) بالماوردي

دار عمـر بـن : الإسـكندرية، أبـو النصـر مبشـر الطـرازي الحسـيني: الإسلاا الـدين الفطـري الأبـدي .8

 ا.2200، الخطاب

: حققـه وقابلـه علـى أصـوله(، ه810ت ) أبـو عبـد الله، محمد بن اسماعيل البخـاري: الأدب المفرد .2

ا من تخريجـات وتعليقـات العلامـة الشـيخ المحـدبه محمـد لاصـر الـدين : سمير بن أمين المهيري مستفيد 

 ا.2222/ـه2222، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض، 2الألباني  

بكر عبد الله بن محمد بن عبيـد بـن سـفيان بـن قـي  الب ـدادي الأمـوي القرشـي أبو :  صلاح المال .2

، مؤسسة الكتـب الثقافيـة: بيروت، 2 ، محمد عبد القادر عطا: تحقيق(، ه822ت ) المعروف بابن أبي الدليا

 ا.2222/ـه2222

ت ) هأبو أحمـد حميـد بـن مخلـد بـن قتيبـة بـن عبـد الله الخرسـاني المعـروف بـابن زلجويـ: الأموال .1

مركــم الملــك فيصــل للبحــوبه والدراســات : الســعودية، 2 ، د/شــاكر  يــب فيــاض: تحقيــق(، ـهــ812

 ا.2220/ـه2260، الإسلامية

ت ) أبـو عبـد الله محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر الوصـابي الحبيشـي: البركة في السعي والحركة .0

 ا.2202/ـه2222، دار المعرفة: بيروت(، ـه028

لـور الـدين : المنتقـي(، ـهـ828ت ) الحـاربه بـن أبـي أسـامة: مسند الحاربهب ية الباحث عن زوائد  .0

أصـل ، د/حسين أحمد صـالح البـاكري: تحقيق(، ـه 260ت ) علي بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي الشافعي

مركـم : السـعودية، 2 ، شعبة السنة بقسم الدراسات العليـا بالجامعـة الإسـلامية، أطروحة دكتوراة: التحقيق

 ا.2228/ـه2222، المدينة المنورة -السنة والسيرة النبوية خدمة 

 .ينقدار الي: المنصورة، للمؤلف: تاريخ الدعوة في حياة الفارق عمر  .2
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 ا.2222، جامعة أا القرى: مكة المكرمة، للمؤلف: تاريخ الدعوة في عهد الصديق أبي بكر  .2

ت ) القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي أبـو الفـداء  سـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر: تفسير القر ن العظيم .26

 ا.2222/ـه2286، دار طيبة للنشر والتوزيع: السعودية، 8 ، بن محمد سلامةاسامي : تحقيق(، ـه002

: اختصـار(، ـهـ2220ت ) الشـيخ  سـماعيل حقـي البروسـوي: تنوير الأ هان من تفسير روح البيـان .22

 ا.2222 /ـه2262، دار القلم: دمشق، 2 ، الشيخ محمد على الصابوني

زين الدين محمد عبد الراوف بن تا  العارفين بن علي بـن زيـن : التوقيف على مهمات التعاريف .28

 ا.2226/ـه2226، عالم الكتب: بيروت، 2 (، ـه2622ت ) العابدين الحدادي المناوي القاهري

: وسـننه وأيامـه ص صـحيح البخـاري  الجامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول الله .22

: السـعودية، 2 ، محمـد زهيـر بـن لاصـر الناصـر: تحقيق، بن  سماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيمحمد 

 .ـه2288، دار طوق النجاة

أبو عبد الله محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الألصـاري الخمرجـي : الجامع لأحكاا القر ن .22

دار الكتـب : القـاهرة، 8  ، يشأحمـد الـبردوني و بـراهيم أطفـ: تحقيـق(، ـهـ 002ت) شم  الدين القرطبي

 ا.2202/ـه2222، المصرية

ــدعوة .21 ــير ال ــدوة في تفس ــائم الق ــوش د/ أ.: رك ــد غل ــد أحم ــروت، 2 ، أحم ــالة: بي ــة الرس ، مؤسس

 ا.8622/ـه2222

(، ـهـ802ت ) وماجة اسم أبيـه يميـد، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يميد القمويني: سنن ابن ماجه .20

 د.ت.، فيصل عيسى البابي الحلبي -دار  حياء الكتب العربية : القاهرة، الباقيمحمد فؤاد عبد : تحقيق

ت ) أبـو عيسـى، الترمـذي، محمـد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الضـحاك: سنن الترمذي .20

، 8 ، و بــراهيم عطــوة عــوض، ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي، أحمــد محمــد شــاكر: تحقيــق وتعليــق(، ـهــ802

 ا.2201/ـه2221، بعة مصطفى البابي الحلبيشركة مكتبة ومط: القاهرة

ت ) جمـال الـدين، أبـو محمـد، عبد الملك بن هشاا بن أيوب الحميري المعـافري: السيرة النبوية .22
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مطبعــة مصــطفى : القــاهرة، 8 ، عبــد الحفــيظ الشــلبي،  بــراهيم الأبيــاري، مصــطفى الســقا: تحقيــق(، ه822

 ا.2211ه/201، البابي الحلبي

عبـد : المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصـرهم مـن  وي الشـأن الأكـبرالعِبرَ وديوان  .22

: مراجعـة، أ/خليـل شـحادة: ضب  المتن ووضع الحواشي والفهـارس(، ـه262ت ) الرحمن بن بن خلدون

 ا.2222هـ/2262، دار الفكر: بيروت، 2 ، د/سهيل زكار

: أعـده، الشـيخ أحمـد شـاكر: «ر ن العظـيممختصـر تفسـير القـ»عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير  .86

 ا.8661هـ/2280، دار الوفاء: المنصورة، 8 ، ألور الباز

محمد بن علي بن محمد بـن عبـد الله : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .82

 هـ.2222، دار الكلم الطيب: بيروت، دار ابن كثير: دمشق، 2 (، هـ2816ت ) الشوكاني اليمني

: تحقيـق(، ـهـ220ت ) مجد الدين أبو طـاهر محمـد بـن يعقـوب الفيروز بـادى: القاموس المحي  .88

مؤسســة : بيــروت، 2 ، محمــد لعــيم العرقسُوســي: بإشــراف، مكتــب تحقيــق الــترابه في مؤسســة الرســالة

 ا.8661/ـه2280، الرسالة

 دار الحديث.: القاهرة، الشيخ عبد الوهاب النجار: قصص الألبياء .82

أبو عبد الله محمد بـن أحمـد بـن : ع الحرا بالمهد والقناعة ورد  ل السؤال بالكتب والشفاعةقم .82

، مجـدي فتحـي السـيد: تحقيـق(، ـهـ002ت ) أبي بكر بن فرح الألصاري الخمرجي شم  الـدين القرطبـي

 ا.2222/ـه2262، دار الصحابة للترابه: طنطا، 2 

: تحقيـق(، ـهـ212ت ) ي بـن موسـى البيهقـيأبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين بـن علـ: القضاء والقـدر .81

 ا.8666/ـه2282، مكتبة العبيكان: السعودية، 2 ، محمد بن عبد الله  ل عامر

عبـد الله بـن محمـد بـن  بـراهيم بـن ، أبو بكر بن أبي شـيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .80

، مكتبـة الرشــد: الريـاض، 2 ، كمـال يوسـف الحـوت: تحقيـق(، ـهـ821ت ) عثمـان بـن خواسـتي العبسـي

 .ـه2262
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، أيوب بن موسى الحسـيني القريمـي الكفـوي: الكليات معجم في المصطلحات والفروق الل وية .80

، مؤسسـة الرسـالة: بيـروت، 8 ، محمـد المصـري، عدلان درويش: تحقيق(، ـه2622ت ) أبو البقاء الحنفي

 ا.2222/ـه2222

مد عبد الحق بن غالب بن عبد الـرحمن بـن تمـاا أبو مح: المحرر الوجيم في تفسير الكتاب العميم .82

دار الكتـب : بيـروت، 2 ، عبد السلاا عبد الشافي محمد: تحقيق(، هـ128ت) بن عطية الألدلسي المحاربي

 .ـه2288، العلمية

ت ) زين الدين أبـو عبـد الله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي: مختار الصحاح .82

 ا.2222هـ/2286، الدار النمو جية -المكتبة العصرية : بيروت، 1 ، الشيخ محمديوسف : تحقيق(، ـه000

، أبـو يعلـى أحمـد بـن علـي بـن المثنُـى بـن يحيـى بـن عيسـى بـن هـلال التميمـي: مسند أبـي يعلـى .26

 ا.2222/ـه2262، دار المأمون للترابه: دمشق، 2 ، حسين سليم أسد: تحقيق(، ـه260ت ) الموصلي

ت ) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد الشـيباني: حنبل مسند الإماا أحمد بن .22

، د عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي:  شراف، و خرون، عادل مرشد، شعيب الأرلااو : تحقيق(، ـه822

 ا.8662/ـه2282، مؤسسة الرسالة: بيروت، 2 

مسـلم بـن الحجـا  أبـو : المسند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل  لـى رسـول الله  .28

دار  حيــاء الــترابه : بيــروت، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: تحقيــق(، ـهــ802ت ) الحســن القشــيري النيســابوري

 د.ت.، العربي

أبو معـا  طـارق بـن : تحقيق(، ـه206ت ) أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: المعجم الأوس  .22

ـــن محمـــد ـــد المحســـن بـــن ، عـــوض الله ب ـــو الفضـــل عب ـــراهيم الحســـينيأب ، دار الحـــرمين: القـــاهرة،  ب

 ا.2221هـ/2221

ت ) أبـو القاسـم الطـبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشـامي: المعجم الص ير .22

، دار عمـار: عمـان، المكتـب الإسـلامي: بيـروت، 2 ، محمد شكور محمود الحا  أمرير: تحقيق(، ـه206
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 ا.2221/ـه2261

ت ) أبـو القاسـم الطـبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي: المعجم الكبير .21

 د.ت.، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، 8 ، حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق( ـه206

، 2 ، الأستا  المحقق العلامة/محمد فـؤاد عبـد البـاقي: المعجم المفهرس لألفاظ القر ن الكريم .20

 ا.2220/ـه2260، دار الحديث: القاهرة

 ا.8660/8660، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، مجمع الل ة العربية: المعجم الوجيم .20

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمـي الـرازي : «التفسير الكبير»مفاتيح ال يب  .22

 .ه2286، العربيدار  حياء الترابه : بيروت، 2  (، هـ060ت ) الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري

ت ) أبو القاسم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهالى: المفردات في غريب القر ن .22

 .ـه2228، الدار الشامية: بيروت، دار القلم: دمشق، 2 ، صفوان عدلان الداودي: تحقيق(، ـه168

بـن شـاكر  أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل: مكارا الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها .26

دار الآفــاق : القــاهرة، 2 ، أيمــن عبــد الجــابر البحيــري: تقــديم وتحقيــق(، ـهــ280ت ) الخرائطــي الســامري

 ا.2222ه/2222، العربية

:  لجلــترا، أ/لقــوا حــداد: «بهــذه الثلاثــة تنــال الثــروة، ااقتصــاد، العمــل، الســعي»منــاهج الحيــاة  .22

 ا.8620، مؤسسة هنداوي سي  ي سي

ت ) أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي: مسلم بن الحجـا  المنها  شرح صحيح .28

 .ـه2228، دار  حياء الترابه العربي: بيروت، 8 (، ـه000

مـن مطبوعـات : القـاهرة، عيسـى عبـده د/ أ.: النظم المالية في الإسلاا دراسات وقـراءات مختـارة .22

 .ـه 2220-2220معهد الدراسات الإسلامية للعاا الجامعي 
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8202 

 8602 ............................................................ ملخص البحث بالل ة العربية

 8602......................................................... ملخص البحث بالل ة الإلجليمية

 8602 ................................................................................... مقدمة

 8626 الـمبحث الأول: مفهوا العمل والنشا  الإلساني بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى

 8626 ................................. الـمطلب الأول: مفهوا العمل في الثقافات غير الإسلامية

: الرأسمالية:  8626 .........................................................................أوا 

 8628 ............................................................ «:الشيوعية»ثالي ا: ااشتراكية 

 8622 .............................................. الـمطلب الثاني: العمل في الثقافة الإسلامية

ا:  8622 .................................................... أوا : تعريف العمل ل ة واصطلاح 

 8626 ................................................. ثالي ا: العمل في مصادر الثقافة الإسلامية:

 8628 ........................................ طرق الكسب التي يحصل الإلسان بها على رزقه:

 8620 ..................................... الـمبحث الثاني: الرب  بين العمل والأخذ بالأسباب

 8620 .................................................. الـمطلب الأول: قواعد السعي والعمل

 8262 ..................................... الـمطلب الثاني: النهي عن الكسل والقعود عن العمل

 8226 .................................... الـمبحث الثالث: محفمات العمل في الثقافة الإسلامية

 8226..................................................... الـمبحث الرابع: أسباب لجاح العمل

 8226................................................ أوا : الأسباب الراجعة  لى طبيعة العمل:

 8222 ................................................... ثالي ا: الأسباب التي ترجع  لى العامل:

 8220 .................................................... الـمبحث الخام : ألوا  الـمكاسب

 8212 ................................... الـمبحث السادس: ثمرات العمل ااقتصادي الصالح



8201 

 8212 . الثمرة الأولى: تحقيق ااستخلاف في الأرض على خير صورة من عبادة الله وعمارة الأرض:

الثمرة الثالية: أن العمل النشي  المنتج يدير عجلـة الإلتـا  النافعـة ويـرب  المجتمـع كلـه بربـا  

 8211 ............................................................. المصلحة للفرد والمجتمع:

 8211 .......................... الثمرة الثالثة: العمل هو البناء الهرمي لتكوين المجتمع الراقي:

 8210 .................................. الثمرة الرابعة: تحقيق الكرامة والعمة للفرد والمجتمع:

 8212 ............................................................. فهرس الـمراجع والـمصادر

 8202 .............................................................. فهرس موضوعات البحث

  تم بحمد الله تعالى 
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